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 مستخلص البحث

فإن هذا البحث یتناول بالدراسة التاریخیة عملیة انتشار الإسلام في إقلیم من 
) تشاد(قة النوبة شرقاً ، وبحیرة كوري أقالیم إفریقیا وهو إقلیم الكانم الواقع بین منط

ف  ّ غرباً ، ومن صحراء زویلة وفزان شمالاً إلى الغابات الاستوائیة جنوباً ،  فیعر
بهذا الإقلیم كما ورد في المصادر العربیة من حیث السكان ویفصل أجناسهم 
وقبائلهم ، كما یعرض لقیام الدولة في هذا الإقلیم قبل مجيء الإسلام على ید 

  .زغاوة ، ثم یبین انتقال الحكم إلى الأسرة السیفیة بعد ذلك ال
وفصل البحث في تتبع مسار انتشار الإسلام ووسائله فأثبت أن سكان الكانم 
قد بدأوا اعتناق الإسلام منذ القرن الأول الهجري ، وكان ذلك عن طریق الوسائل 

والحج ، وجهود الحكام الدعوة والدعاة، والهجرة ، والتجارة ، : السلمیة ممثلة في 
  .المحلیین 

وقد عرض البحث لأثر كل وسیلة من هذه الوسائل في انتشار الإسلام ، فقد 
كان الدعاة من أول الواصلین لهذه البلاد ید عون الناس ویبصرونهم بهذا الدین 
القویم وقد أمكن معرفة عدد منهم على الرغم من قلة المعلومات في المصادر 

  .التاریخیة 

                                                
  جتماعیةالأستاذ المشارك في قسم التاریخ  بكلیة العلوم الا  *
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كان للهجرات العربیة وغیر العربیة التي استقرت في الكانم أثر كبیر في ثم 
نشر الإسلام والثقافة العربیة وبخاصة أن هؤلاء المهاجرین یندمجون في 
المجتمعات المحلیة ویتزوجون منهم ویزوجونهم فینقلون التعالیم الإسلامیة واللغة 

  .العربیة لأهل البلاد الأصلیین 
یب وافر في عملیة نشر الإسلام في القارة الإفریقیة عامة وأسهم التجار بنص

وفي هذا الإقلیم بشكل خاص ، وكانوا تجاراً ودعاة في نفس الوقت بما یتحلون به 
من أخلا ق سمحة وحسن تعامل ومظهر حسن جذبت نفوس الأفارقة وحببت لهم 

  .الإسلام
اة في مصر وكان الحج فرصة لمسلمي الكانم حیث یلتقون بالعلماء والدع

والحجاز فیتلقون منهم العلم الشرعي وینقلونه بعد ذلك إلى بلادهم ، وقد أدى 
فریضة الحج عدد من ملوكهم فكان له عظیم الأثر في تصحیح عقائدهم وفهمهم 

  .للإسلام 
وقد أسهم حكام دولة الكانم بجهد كبیر في سبیل نشر الإسلام في بلادهم 

منطقة الجنوب ، كما كان لهم أثر كبیر في إزالة  والبلاد المجاورة لهم وبخاصة في
كثر من المنكرات والبدع السائدة في بلادهم وعملوا على نشر العلم الشرعي عن 

  .طریق جلب العلماء وفتح المدارس 
والبحث بشكل عام یقدم عرضاً تاریخیاً لعملیة انتشار الإسلام في إقلیم من 

یة أن الإسلام قد انتشر بوسائل سلمیة وتقبله أقالیم إفریقیا لیثبت بالأدلة التاریخ
  .       الأفارقة واعتنقوه عن قناعة تامة 

Abstract 
 This research shows the historical process  of the spread of Islam in 
the Kannum Region. This region lies between  the Nuba region in the 
East ant the lake of Chad in the West, and from Zuela desert and Fazan 
in the North to the tropical forests in the South. The paper define the 
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region, its people, races and tribes, and also the states and kingdoms 
established in the region before the coming of Islam. 
 The Dawat ( Preachers) were the first comers to the region. 
They invite people to Islam. The research acknowledge some of those 
preachers, in spite of the lack of information in the historical sources. 
 The Arab migrants and the traders who stayed in the Kannum 
Region played  a vital role in the spread of Islam and Arabic culture, 
due to their integration and intermarriage with the local societies. The 
local governors of the region participated in the spread of Islam among 
their people, in particular in the south. 
 Key-words:  Kannum Region , Islam – Arabic culture  

   
  :إقلیم الكانم في المصادر العربیة

ــیم الكــانم فــي المصــادر العربیــة مقترنــاً بمملكــة الزغــاوة أو شــعب  ورد اســم إقل
ــ284ت  (الزغــاوة، فقـــد ذكــر الیعقـــوبي  أن أول ممالـــك الســودان مملكـــة الزغـــاوة ) هـ

فیذكر ) هـ380ت  (، أما المهلبي   )1(كانم: الذین ینزلون في الموضع الذي یقال له
ملكــة الزغــاوة مملكــة عظیمــة مــن ممالــك الســودان وتتصــل بمملكــة النوبــة مــن أن م

حــدود الكــانم مــن الشــمال فیــذكر أن بینــه ) هـــ487ت  (، ویحــدد البكــري   )2(الشــرق
ت  (أما ابن سـعید المغربـي  ،  )3(وبین زویلة أربعین مرحلة وهي وراء صحراء زویلة

  )4(من شرقیها" تشاد الحالیة"ة كوري فیشیر إلى أن إقلیم كانم یقع على بحیر ) هـ685

، ویتضح من ذلك أن ما یعرف بإقلیم الكانم عند الجغرافیین المسلمین هو الواقع ما 
قلـــیم النوبـــة شـــرقاً ومـــن صـــحراء زویلـــة وفـــزان شـــمالاً إلـــى  ٕ بـــین بحیـــرة تشـــاد غربـــاً وا

  .الغابات جنوباً 
  :سكان إقلیم الكانم

أشـهرها شـعب الزغـاوة الـذي ظـل  وقد سكنت هذه المنطقـة شـعوب عدیـدة مـن
  )5(یحكمها حتى القرن الرابع الهجري وارتبطت باسمه في المصادر العربیة المتقدمة
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.  
ــدتهم مدینــــة  تــــاجوة وأرضــــهم  ـــى الشــــرق مــــن الزغـــاوة شــــعب التــــاجو وقاعـ ل ٕ وا
ـــحاري  ـــألفون الصــ ــانمیین یــ ـــى الكــ ـــوس عصــــاة علــ ــة وهـــــم مجــ ــأرض النوبــ ــلة بـــ متصــ

لى شرق بحی  )6(والجبال ٕ رة تشاد شعب الكـوري الـذین تنسـب لهـم البحیـرة فتعـرف ، وا
، وفــي )  8(، ویعــدون مــن عناصــر البودومــا مــن مجموعــة الحــامیین  )7(ببحیــرة كــوري

القرن السابع الهجري برز شعب الكـانمبو واسـتقر شـرق بحیـرة تشـاد، وقـد اسـتطاعوا 
لـــیط مـــن بســـط هیمنـــتهم علـــى العناصـــر الكانمیـــة الأخـــرى، والحقیقـــة أن الكـــانمبو خ

عناصر متعددة وقد تأثروا بالدماء العربیة والبربریة، ولذا فإنهم أقل سمرة من الزنوج 
  .)  9(ویتمیزون بدقة أنوفهم ویدعون النسب العربي 

ویشكل الكنوري العنصر الأكثـر مـن فئـات السـكان، وترجـع تسـمیتهم إلـى أن  
اف لأولهــا ومعناهــا الســكان الأصــلیین ینســبونهم إلــى كلمــة النــور بإضــافة حــرف الكــ

إشــارة إلــى الإســلام الــذي اعتنقــه الكنــوري مبكــراً ونشــروه بــین القبائــل " حــاملو النــور"
نمـا تطلـق  ٕ الأخرى، وكلمة كنوري لا تطلق على جنس بعینه أو علـى قبیلـة بعینهـا وا

، ویــدعي الكنــوري الأصــول العربیــة )  10(علــى خلــیط مــن النــاس مــن أصــول مختلفــة
من، والحقیقـة أن الــدماء العربیــة واضــحة فـیهم وربمــا جــاءت مــن وأنهـم قــدموا مــن الــی

جــرـاء الاخـــتلاط بـــین العناصـــر المحلیـــة والمهـــاجرة ولـــذا فـــألوانهم وســـط بـــین الزنـــوج 
ــر ولغــــتهم هــــي الســــائدة فــــي المنطقــــة ــر   )11(والبربــ ــط العناصــ ، ویعــــد الكنــــوري أنشــ

حدیــد والفخــار، كمــا السـكانیة واشــتهروا بالعمــل فــي الصــناعات المختلفــة كالنســیج وال
  .  )12(تمیزوا بنشاطهم التجاري، كما أن للمرأة مكانة سامیة لدیهم

 ، ــاً ــیم الممتــد مــن فــزان شــمالاً إلــى كــانم جنوب ــدا فــي الإقل وینتشــر التبــو أو الت
ویفسر اسمهم بسكان الـتلال وقـد أطلقهـا علـیهم الكـانوري، كمـا أنهـم یسـمون أنفسـهم 

علیهم اسم القرعان وبه عرفهم الأوروبیون في العصور بالتدا، إلا أن العرب  أطلقوا 
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الوســـطى، وقـــد اســـتقرت أعـــداد كبیـــرة مـــنهم فـــي إقلـــیم كـــانم خـــلال القـــرنین الســـادس 
والسابع الهجریین، ویتصف التبو بصفات جسمانیة تختلف عـن البربـر والزنـوج فهـم 

ـــة وشـــعو  ــود البشـــرة أنـــوفهم مســـتقیمة وشـــفاههم رقیق رهم بوجـــه عـــام قصـــار القامـــة سـ
ناعمـة، ویمـتهن التبـو  الزراعـة وكـان لهـم شـأن هـام فـي تـاریخ كـانم فقـد شـاركوا فــي 

  .  )13(تأسیس المملكة في كانم، كما كان له جهد في نشر الإسلام في الإقلیم
ومـــن الشـــعوب التـــي اســـتقرت فـــي إقلـــیم الكـــانم منـــذ القـــدم شـــعب الســـاو، وقـــد 

الهكسـوس الـذین غـزوا مصـر، اختلف فـي أصـلهم فـالبعض یـرى أنهـم ینتسـبون إلـى 
والــبعض یــرى أنهــم مهــاجرون مــن مملكــة مــروى التــي نشــأت فــي الســودان الشــرقي، 

وقـد كونـوا بعـد هجـرتهم دولـة فـي  ) 14(وهناك رأي آخر یرى أنهم من القبائـل النیلیـة 
قصــر أم عیسـى وأبــو : واحـة كــوار وصـفها یــاقوت الحمـوي وذكــر أشـهر مــدنها وهـي

صـــفهم بــأنهم صـــفر الألــوان یلبســـون الصــوف ولهـــم ســـلطان البلمــاء والـــبلاس كمــا و 
، وقـد بالغـت المصـادر التاریخیـة فـي ذكـر عظــم )  15(لكـنهم یخضـعون لملـك الزغـاوة

أجســامهم قیاســاً لمــا خلفــوه مــن آثــار عظیمــة تتمثــل فــي الأبــراج والأســوار والأوانــي 
ــاز   )16(الفخاریـــة ــة امتـ ــق علیــــه أنهـــم خلفــــوا حضـــارة عظیمــ ــا ، إلا أن المتفـ ت بفنونهــ

التصــویریة الرائعــة كمــا أنهــم أقــاموا المــدن واشــتغلوا بصــناعة المعــادن مــن النحــاس 
  ) 17(والحدید والبرونز فضلاً عن أعمال الفخار المتقن

ضافة إلى هذه العناصر السكانیة فقد وصل العرب إلى حوض بحیرة تشاد  ٕ وا
طریق النیل من وبخاصة في كانم، وقد قدموا عن طریق الصحراء من الشمال وعن 

 )  18(جهة الشرق، ومن أشهر القبائل العربیة التـي عرفـت فـي هـذا الإقلـیم قبیلـة جـذام
، ویعـرف العـرب جمیعـاً فـي هـذه   )19(وقبیلة جهینة، وبني هلال، وبطون من قریش

وربمـا یكـون نسـبة )  20(المنطقة باسـم الشـوا وهـو اسـم أطلقتـه علـیهم القبائـل المحلیـة 
، وقـــد غلبـــت )21(لتـــي تتكـــون فـــي الغالـــب مـــن الشـــیاه واحـــدتها شـــاةإلـــى مـــا شـــیتهم ا
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أي أهل كانم  –وهم : "المؤثرات العربیة على سكان الإقلیم كله یقول یاقوت الحموي
وقــد اســتمر تــدفق الهجــرات العربیــة بعــد انتشــار  ) 22(" علــى زي العــرب وأحوالهــا –

)  23(سـكان تشـاد الحالیـة الإسلام في المنطقة وأصبح العرب یشكلون نسبة كبیرة مـن

    .  
  :قیام دولة البرنو وكانم

یرجع تأسیس مملكة كانم الأولى إلى شعب الزغاوة وقد وفـد هـؤلاء مهـاجرون 
وأمـا السـودان الـذین غربـوا وسـلكوا نحـو : "من الشرق كما یذكر الیعقوبي حیث یقول

زغــاوة، وهــم ال: الغــرب فــإنهم قطعــوا البلــد فصــارت لهــم عــدة ممالــك، فــأول ممــالكهم
مملكة الزغـاوة مملكـة : "، ویقول المهلبي)  24(" النازلون بالموضع الذي یقال له كانم

عظیمة من ممالك السودان، في حد المشرق  منها مملكة النوبة الـذین علـى صـعید 
مصر بینهم مسیرة عشرة أیام، وهم أمم كثیرة وطول بلادهم خمس عشرة مرحلة فـي 

، وقــد قامــت مدینــة تنســب إلــیهم یــذكر الإدریســي أنهــا  )  25("مثلهــا فــي عمــارة متصــلة
مدینة مجتمعة الكـور كثیـرة البشـر وحولهـا خلـق مـن الزغـاویین یشـیلون بـإبلهم ولهـم "

  .)  26(" تجارات یسیرة وصنائع یتعاملون بها بین أیدیهم 
لى جانب مدینة زغاوة قامت مدن أخرى في مملكة الكانم ومن أهمها مدینة  ٕ وا

التي تبعد عن مدینة زغاوة مسیرة ستة أیام والتي أصبحت قاعدة لمملكة  )  27(جیمي
، ومدینــة مانــان التــي تبعــد عــن انجیمــي مســیرة   )28(الكــانم فــي عهــد الأســرة الســیفیة

ثمانیــة أیــام وهــي مدینــة صــغیرة اتخــذها ملــوك الكــانم قبــل أن یســلموا عاصــمة لهــم 
  .  )29(وتعتمد على التجارة

لبــي بمعلومــات قیمــة عــن أحــوال ملــك الزغــاوة حیــث یــذكر أن ولقــد أمــدنا المه
ـــل الطعــــام، "قومــــه  ـــه لا یأكـ ـــالى ویتوهمــــون أنـ ـــن دون االله تعـ ــه ویعبدونــــه مـ یعظمونــ

ة علیه سراً یدخلونه إلى بیوتـه لا یعلـم مـن أیـن یجیئونـه بـه، فـإن اتفـق  َ م َ ولطعامه قَو
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أي  –فـي موضـعه، وهـو  لأحد من الرعیة أن یلقى الإبل التي علیها زاده قُتل لوقتـه
ى  –الملـــك  ّ یشـــرب الشـــراب بحضـــرة خاصـــة أصـــحابه وشـــرابه یعمـــل مـــن الـــذرة مقـــو

بالعسل وزیه لبس سراویلات مـن صـوف رقیـق والاتشـاح علیهـا بالثیـاب الرفیعـة مـن 
الصوف الأسـماط والخـز السوسـي والـدیباج الرفیـع ویـده  مطلقـة فـي رعایـاه ویسـترق 

  .  )30("من شاء منهم
ــول وهـــذا الو  ـــاقوت لملـــوك الكـــانم الـــذین حكمـــوا قبـــل وصـ ـــه ی ـــذي نقل صـــف ال

  .الإسلام إلیهم
وقد اتسعت مملكة الكانم تحت حكم الزغاوة فشـملت إقلـیم كـاوار وكـذلك إقلـیم 

  .) 31(واداي والقبائل النوبیة المجاورة لها شرقاً 
الحــادي عشــر المــیلادي تعــرض إقلــیم  –ومــع نهایــة القــرن الخــامس الهجــري 

إلــى هجـــرة جدیــدة مــن الطـــوارق اســتطاعت امــتلاك مصـــادر القــوة والنفـــوذ و الكــانم 
أخضـــعت شـــعب الزغـــاوة لحكمهـــا بعـــد أن تســـلمت مقالیـــد الأمـــور فـــي هـــذا الإقلـــیم، 
واستطاع الحكام الجدد تأسیس أسرة حاكمة استمرت قروناً طویلة، وهي الأسرة التي 

  . )  32(عرفت بالسیفیة نسبة لسیف بن ذي یزن 
المعلومـات عــن ملـوك هــذه الأسـرة الأُول وتــاریخهم بالأسـاطیر ولعــل وتخـتلط 

أولها هي قضیة النسب السیفي حیث تذكر سجلات برنو أن أول ملوك هـذه الأسـرة 
هو سیف بن ذي یزن وأن  الملوك من بعده كانوا من سلالته، وهذا الانتساب ظهر 

ن جیمـي مقـر ســلطان مبكـراً فـي تـاریخ ملـوك الكـانم هـؤلاء حیــث یـذكر ابـن سـعید  أ
  . )  33(الكانم محمدي من ولد سیف بن ذي یزن 
قــد ذكــر ) م1424-1392/هـــ828-794(كمـا أن المــاي عثمــان بــن إدریـس 

، )م1399-1382/هــــ801-784(فــي رســالته للســلطان المملـــوكي الظــاهر برقــوق 
ونحن بنو سیف بن ذي یـزن والـد قبیلتنـا : "أنهم من سلالة سیف بن ذي یزن، یقول
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  .)  34(" عربي القرشي كذا ضبطناه عن شیوخناال
إنــه لــم یحقــق النســب فــذكر أنــه مــن : "وقــد عقــب القلقشــندي علــى ذلــك بقولــه

ـــه  ــزن"قـــریش وهــــو غلـــط منــــه فإن ــن ذي یــ ــن " ســــیف بـ ــیمن مــ مـــن أعقــــاب تبابعـــة الــ
  .   )35("حمیر

ولا شـك أن قصــة هـذا النســب إنمــا هـي أســطورة مــن الأسـاطیر المتداولــة فــي 
، ولـم تـرد إشـارة )  36(نم، فالمعروف أن سیف بن ذي یزن قد قتل في الیمنبلاد الكا

إلـى هجرتــه لإفریقیــا حسـب إدعــاء الكــانمین الــذین یجعلونـه الملــك الأول فــي سلســلة 
  . ملوكهم ومؤسس دولتهم ومن ثم ینتسبون إلیه

ضـافة إلــى إدعــاء النســب السـیفي فقــد جــاء مــنهم مـن ادعــى النســب العلــوي  ٕ وا
وجــاء "ن فضــل االله العمــري أن حكــام الكــانم مــن بیــت قــدیم فــي الإســلام فقــد ذكــر ابــ

بـل إن ابـن فضـل االله العمـري  )  37("منهم من ادعى النسب العلـوي فـي بنـي الحسـن
نفســه یــذكر انتســابهم أیضــاً للخلیفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه حیــث 

العثمـاني ادعــى أنـه مــن  الهــادي –أي الكـانم  –وأول مـن بــث الإسـلام فیهــا : "یقـول
  .  )38("ولد عثمان بن عفان رضي االله عنه

والحقیقــة أن كثیــراً مــن الأســر الحاكمــة فــي إفریقیــا قــد انتحلــت الانتســاب إلــى 
  .العرب وبخاصة قریش والنسب الشریف

ــام الكـــانم هـــؤلاء یعـــودون فـــي أصـــلهم إلـــى  ــإن الحقیقـــة أن حكـ ــا یكـــن فـ ومهمـ
  .)  39(البربر

ــة البرنــو وكــانم بأســماء وتــواریخ حكــام هــذه  وقــد احتفظــت ســجلا ت دیــوان دول
الدولة الأوائل الذین بلغ عددهم أحد عشر ملكاً واختلط تاریخهم بالأساطیر واسـتمر 

 ) .40(م1985/هـ487حكمهم إلى حوالي سنة 

وبعــد هــذا التــاریخ بلغــت دولــة الكــانم ذروة مجــدها واســتمرت زهــاء قــرنین مــن 
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  . ن الحكام العظامالزمان حكم خلالها عدد م
  :انتشار الإسلام في إقلیم الكانم

تعددت الوسائل التي انتشر بها الإسلام في القارة الإفریقیة ویمثل إقلیم الكانم 
  :نموذجاً للمناطق التي وجدت فیها هذه الوسائل مجتمعة ومن هذه الوسائل

  .الفتح الإسلامي - 
 .الدعوة والدعاة - 

 . الهجرة - 

 .التجارة - 

 .لمحلیین المسلمینجهود الحكام ا - 

 : ویمكن أن نمیز في تاریخ انتشار الإسلام في الكانم بین فترتین مختلفین

  .انتشار الإسلام بین الأفراد والقبائل وعامة المجتمع: الفترة الأولى
  .انتشار الإسلام بین أفراد الطبقة الحاكمة: الفترة الثانیة

ســبق اعتنــاق الحكــام لــه ذلــك أن اعتنــاق أفــراد المجتمــع المحكــومین للإســلام 
بقرون، فإذا كانت المصادر تـذكر أن اعتنـاق ملـوك الكـانم للإسـلام قـد تـم فـي عهـد 

الحـادي عشـر  –الأسرة السیفیة التي بدأ حكمهـا فـي أواخـر القـرن الخـامس الهجـري 
فإن شعب الكانم قد اعتنق الإسـلام منـذ وقـت مبكـر ابتـداء مـن القـرن   )41(المیلادي

  .الأول الهجري
قـد  وردت فــي المصــادر التاریخیـة عــدة إشــارات لعملیـة انتشــار الإســلام فــي ل

ــد الحكــم یشــیر إلــى جهــود القائــد عقبــة بــن نــافع الهجــري فــي  ــیم الكــانم، فــابن عب إقل
هــ، فـافتتح 46الفتوح  الإسلامیة جنوباً حیث یذكر أنه خرج إلى المغرب غازیاً سنة 

ائكم من أحد؟ قالوا نعم، أهل خوار، وهو إقلیم فزان قصراً قصراً ثم سألهم هل من رو 
قصبة إقلـیم كـوار فسـار إلـیهم خمسـة عشـر لیلـة وحاصـرهم مـدة شـهر حتـى افتتحهـا 
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لـیس عنـدي معرفـة فانصـرف عقبـة : وسألهم هـل مـن ورائكـم مـن أحـد؟  فقـال الـدلیل
  ) .42(راجعاً 

ن لقد كان مـن نتـائج هـذه الحملـة انتشـار الإسـلام فـي إقلیمـین مهمـین ومـؤثری
قلیم كوار یعـد جـزءاً مـن دولـة الكـانم  ٕ قلیم كوار، وا ٕ على إقلیم الكانم وهما إقلیم فزان وا

لــى . )43(قامـت فیــه عاصــمة ملكهــم الأولــى البلمــاء ٕ وهـو الواقــع شــمال بحیــرة تشــاد  وا
الشـمال منــه إقلــیم فــزان، وبنــاء علــى هــذا نســتطیع القــول إن الإســلام بــدأ ینتشــر فــي 

 -أي النصـف الأولـى مـن القـرن الأول الهجـري –ترة المبكرة بلاد الكانم منذ تلك الف
وفي القرن الثالـث الهجـري یقـدم لنـا الیعقـوبي   معلومـات قیمـة عـن انتشـار الإسـلام 

ووراء زویلة علـى خمـس عشـرة مرحلـة مدینـة یقـال لهـا كـوار : "في الكانم حیث یقول
ویتضـــح ممـــا أورده ، )  44("بهــا قـــوم مـــن المســـلمین مـــن ســائر الأحیـــاء أكثـــرهم بربـــر

الیعقــوبي أن ســكان كــوار فــي تلــك الفتــرة كــانوا مــن البربــر وشــعوب أخــرى ربمــا مــن 
  .السودان وأن الإسلام منتشر بینهم جمیعاً 

، قــد أشــار إلــى بــلاد الكــانم وزعــم أنهــم )هـــ487ت (ومــن الغریــب أن البكــري 
أن : "قولسودان مشركون إلا أنه یذكر في النص نفسه ما یناقض هذا الزعم حیث ی

أي أهل كـانم  –هناك قوماً من بني أمیة صاروا إلیها عند محنتهم بالعباسیین، وهم 
  . )  45(" على زي العرب وأحوالها –

ففرار الأمویین واتجاههم إلى إقلـیم الكـانم یـدل علـى أن تلـك الـبلاد قـد انتشـر 
لعرب فــي فیهــا الإســلام وبخاصــة أن البكــري نفســه یــذكر أن الكــانمیین قــد تــأثروا بــا

الـزي واللبـاس وكـذلك الأحـوال العامـة ممـا یؤكـد احتكـاكهم بـالعرب سـواء عـن طریــق 
القبائل العربیة المهاجرة إلى تلـك الـبلاد أو اخـتلاطهم بالتجـار القـادمین إلـى بلادهـم 
وتـأثرهم بهــم، ولاشـك أن التــأثیر الــدیني أسـرع وأبلــغ مــن التـأثیر الاجتمــاعي، بــل إن 

بع وأثر للتأثیر الدیني مما یؤید انتشار الإسلام في تلك البلاد، التأثیر الاجتماعي تا
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  . ومن ثم فإن ما ذكره البكري من أنهم مشركون لیس بدقیق
ــن  ـــا ابـــن ســـعید المغربـــي نقـــلاً عـــن ابـ بــلـ إننـــا نجـــد معلومـــات قیمـــة ینقلهـــا لن

الـــذي ربمـــا كـــان معاصـــراً للبكـــري أو قریبــاً مـــن عصـــره ذلـــك أنـــه علـــى    )46(فاطمــة
  .  )47(الثاني عشر المیلادي –جح عاش في القرن الخامس الهجري الأر 

یقـدم ابـن ســعید نقـلاً عــن ابـن فاطمــة معلومـات وافیــة عـن الإســلام  فـي بــلاد 
الكــانم اســتقاها مــن الكــانمین أنفســهم كمــا یــذكر ،ولعــل مــن أهــم هــذه المعلومــات مــا 

وفیهـا : "ة جیمـيأشار إلیه من اعتناق ملـوك كـانم للإسـلام یقـول عـن عاصـمة الدولـ
سلطان الكانم المشهور بالجهاد وأفعال الخیر، محمدي من ولد سـیف بـن ذي یـزن، 
وكانت قاعدة جدوده الكفرة قبل أن یسلموا مدینة  مانان، ثم أسلم جده الرابع على ید 

، وهذا السلطان الذي یشـیر إلیـه ابـن فاطمـة هـو   )48("فقهاء الإسلام في بلاد الكانم
ــــم حـــــوالي ســـــنة كمـــــا یـــــرى كثیـــــر  ــــل الـــــذي حكـ ــــلطان عبـــــد الجلیـ ــاحثین السـ مـــــن البـــ

  .  )49(م1080/هـ473
وبالرجوع إلى مخطوطة هي عبارة عن محرم أو مرسـوم أصـدره المـاي أومـي 

یتحــدث فیــه عــن دخــول الإســلام ) م1097-1085/هـــ391-487(بــن عبــد الجلیــل 
ر الإسـلام إلى بلاده من خلال عرض جهود أحد الدعاة الذین كان لهم جهد في نش

ـــه محمـــد بـــن مــــاني ــو الفقی ــه لســـلاطین الكـــانم وهــ نجـــد أن الجـــد الرابــــع  )  50(وتعلیمـ
وقــد ) م1020/هـــ411(للســلطان محمــدي كمــا یســمیه ابــن فاطمــة هــو الســلطان بلــو 

ـــي  ـــلطان أركــــ ــــلاه الســــ ــ427(تـــ ــــ ـــــدیم ) م1035/هــ ــــد القــ ــــــة أو عبـــ ـــــلطان كدیـ ـــــم الســ ثــ
د الجلیـل وابنـه أومـي بـن عبـد وقد تعلمـوا جمیعـاً مـع السـلطان عبـ) م1075/هـ468(

  .)  51(الجلیل القرآن والسنة النبویة على ید الفقیه محمد بن ماني 
والحقیقة أن ابن فاطمة یقدم لنا معلومات قیمة عن انتشـار الإسـلام فـي بـلاد 
الكانم حیث یذكر أن سلطانها قد كثرت عساكره وعنده الفقهاء وكثیـراً مـا یغـزو بـلاد 
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وقـد أنشـأ علـى سـاحل البحیـرة ) تشـاد(لذي بناه في بحیرة كـوري الكفار في أسطوله ا
صناعة للسفن تعـرف المغـزاة، وقـد اتسـعت مملكتـه وارتبطـت بالـدول الإسـلامیة دار 

المجاورة لبلاده وبخاصة تونس بعلاقات قویة حیث تحمل له منها الثیاب، وقد كـان 
وبیة الواقعة بین بلاده لسلطان  الكانم جهد كبیر في نشر الإسلام في المناطق الجن

  ) 53(على نهر النیجر)   52(وكوكو
وقد اتسعت بلاد الكانم بعد اعتناق ملوكها الإسلام فدخلت فـي طـاعتهم بـلاد 

بحیــث أصــبحت أغلــب  )   56(، وفــزان)  55(، وغــدامس)  54(كثیــرة مثــل تادمكــة
ضــعت الصــحراء الشــمالیة خاضــعة لنفــوذهم، كمــا أن  قبائــل الســودان الشــرقي قــد خ

  )  .57(لهم أیضاً ووصلت حدود دولتهم إلى مصر والنوبة
وهكذا تحولت دولة الكانم إلى دولة إسـلامیة حكامـاً ومحكـومین وكـان انتشـار 
ــمالیة  ــحراویة الشــ ـــالیم الصــ ــق الأقـ ــ ــلمیة وأتــــى عــــن طری الإســــلام فیهــــا بالوســــائل الســ

محطـــات وبخاصــة فــزان حیــث ارتبطــت مــع إقلــیم الكــانم بطــرق صــحراویة ملیئــة بال
، كما أن الإسلام قد تسـرب إلـى الكـانم عبـر )  58(التجاریة التي خدمت المسافرین

  ) .59(الطرق الشرقیة من مصر والنوبة
إن أهم شيء یمیز عملیة انتشار الإسلام في إقلیم الكانم هو أنه اعتمد على 

ت الدعوة في نشره إما عن طریق الدعاة أو عن طریق المهاجرین والتجار، وقد ورد
إشارات كثیرة في المصـادر التاریخیـة تؤكـد هـذا الاتجـاه ولعـل مـن أشـهرها مـا تـذكره 
تلـك المصــادر مــن هجـرة أفــراد مــن بنـي أمیــة إلــى بـلاد الكــانم بعــد محنـتهم مــع بنــي 

ویزعمون أن هناك قوماً من بنـي : "هـ یقول البكري132العباس وسقوط دولتهم سنة 
  )  .60" (عند محنتهم بالعباسیین "إلى بلاد الكانم"أمیة صاروا إلیها 

وعلـى الـرغم مــن أن البكـري قــد اسـتخدم صــیغة الـزعم لســیاق خبـره إلا أن مــا 
كر من فرار آخر خلفاء بني أمویـة مـروان بـن محمـد إلـى مصـر ومقتلـه فیهـا )  61(ذُ
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یمكن أن یكون شاهداً یقوي ما ذكره البكري من وجود هجرة أمویة وصلت إلى بـلاد 
  .معها الإسلاموحملت  الكانم

وقد ورد خبر هذه الهجـرة الأمویـة فـي إحـدى الوثـائق البرنویـة، كمـا ورد خبـر 
هجرة أمویة أخرى سبقتها ترجع إلى عهد الخلیفة عمـر بـن عبـد العزیـز حیـث تشـیر 
الوثیقة إلى وصول عدد مـن جنـد هـذا الخلیفـة إلـى الكـانم وتأسیسـهم أسـراً مالكـة فـي 

  . )  62(إقلیم السودان 
ل حكــم الفــاطمیین لمصــر وبالتحدیــد فــي عهــد الظــاهر لإعــزاز دیــن االله وخــلا

اضطر مجموعة مـن الفقهـاء إلـى الفـرار ) م1036-1021/هـ427-411(الفاطمي 
لیهم یرجـع الفضـل  ٕ من مصر إلى بلاد الكانم وعملوا على نشر الإسلام بین أهلها وا

  .  )63(في إدخال المذهب المالكي لتلك البلاد
لهجرات المؤثرة في نشر الإسلام فـي تلـك المنطقـة جـاءت مـن إلا أن أعظم ا

الشمال في القرن الثالث الهجري، التاسع المیلادي تقریباً حیثما اخترقت قبائل التبو 
والتدا المسلمة الصحراء لتحتل جزءاً من إقلیم الكانم وتهزم شـعب الزغـاوة وتقـیم أول 

ولقــد كــان مــن أثــر هــذه  ) 64(یة أســرة مالكــة مســلمة وهــي التــي عرفــت بالأســرة الســیف
الهجرة اتسـاع رقعـة الإسـلام وشـموله منطقـة الكـانم واسـتمرار انتشـاره علـى یـد ملـوك 

  .وحكام هذه الأسرة
لى جانب تأثیر الهجرات الوافدة على بلاد الكانم كان هناك تأثیر آخر  ٕ وا

ــوا علــى نشــر الإســلام وتعلــیم النــ ــدعاة الــذین قــدموا إلــى هــذه الــبلاد وعمل اس لل
ـــر  ــــم تشـ ـــادر التاریخیــــة ل ـــالیم دیــــنهم، والحقیقــــة أن المصـ ــومین تعـ حكامــــاً ومحكــ
صراحة إلى هؤلاء الدعاة وهو أمر طبیعي حیث إن جهودهم  فردیة وتأتي مـن 
ّ وجل ورغبة فـي أجـره وثوابـه ولـذا فهـم لا یرومـون  منطلق شخصي تقرباً الله عز

ریقیا كلها ولیس فـي هـذا الشهرة أو الظهور إلا أن نتائج أعمالهم واضحة في إف
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الإقلـیم فقــط، ومــع هــذا لا تخلــو  المصـادر مــن الإشــارة إلــى بعضــهم ولعــل أول 
داعیة تصل إلینا أخباره هو أبو یزید الفزاري الذي تذكر الروایات المتداولة عند 
الهوسا أنه كان من دعاة الإسـلام فـي الكـانم وبرنـو أوائـل القـرن الثـاني الهجـري 

ــیلادي ـــن خلـــدون)  65(الثـــامن المـ ـــد ذكـــر اب ــندي ) 66(، وق ــاك  )  67(والقلقشـ أن هنـ
بطوناً من قبیلة فزارة تسكن في فزان وبرقة وعلى هذا فـلا یسـتبعد وصـول دعـاة 

  .من هذه القبیلة إلى ذلك الإقلیم في تلك الفترة المبكرة
ــ749ت  (ویشــیر ابــن فضــل االله العمــري     إلــى أحــد الــدعاة المســـلمین ) هـ

من بث الإسلام فیها الهادي العثماني، ادعى أنه  من ولد عثمـان بـن  وأول: "فیقول
عفان رضي االله عنه وصارت بعده للسیفیین بني ذي یزن، والعـدل قـائم فـي بلادهـم 

 .)  68("ومذهبهم مذهب الإمام مالك رضي االله عنه

ابن فضل االله العمـري فیمـا ذهـب إلیـه مـن أن ) هـ845ت  (ویتابع المقریزي 
الإســلام فــیهم هــو الهــادي العثمــاني الــذي ادعــى أنــه مــن ولــد عثمــان بــه الــذي بــث 

  ) 69(عفان رضي االله عنه
وعلى الرغم من أن بعض الباحثین ذهب إلى أن المقصود بالهادي العثماني 

ـــن زینـــب  ــان ب ــ700-678(هـــو المـــاي عثمـ إلا أن ذلــــك  )  70( )م1300-1279/هــ
لداعیــة ســابق لحكــم الأســرة الســیفیة مســتبعد تمامــاً حیــث إن العمــري یقــرر أن هــذا ا

بینمـا عثمــان بـن زینــب هـو المــاي التاســع عشـر فــي ترتیـب حكــام هـذه الأســرة وفتــرة 
حكمه في النصف الثاني من القرن السابع الهجري وبـلاد الكـانم فـي ذلـك الوقـت قـد 
أصبحت دولة إسـلامیة حكامـاً ومحكـومین ولـیس مـن المعقـول أن ینسـب ابـن فضـل 

نتشــار الإســلام إلــى حــاكم ســبقه عــدد كبیــر مــن الحكــام المســلمین وهــو االله العمــري ا
القریب من دیوان الإنشاء المملوكي وعلـى اطـلاع بـأحوال الـدول التـي یتعامـل معهـا 

كما أنه حینما تحدث عن مكاتبة صـاحب الكـانم مـن قبـل السـلطان   )71(هذا الدیوان
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  .  )72(المملوكي، ذكر أنه من بیت قدیم في الإسلام
ن هذه الشواهد ربما تعطي انطباعاً عن وجود داعیة ینتسـب للخلیفـة الراشـد إ

عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه كــان لــه فضــل فــي نشــر الإســلام فــي بــلاد الكــانم 
وتعلــیم أهلهـــا الإســـلام، وكانــت لـــه ریاســـة علــیهم ســـبقت حكـــم الأســرة الســـیفیة التـــي 

  .حكمت بعد ذلك
بـلاد الكـانم مــن الـدعاة فقیـه مســلم وممـن كـان لـه جهــد فـي نشـر الإســلام فـي 

ــد الجلیــل  ــ491-479(ورد خبــره فــي مرســوم أصــدره المـــاي آوم بــن عب -1086/هــ
فــه المرســوم بأنــه الســلف البعیــد )م1097 ّ عر ُ ، وهــو الفقیــه الداعیــة محمــد بــن مــاني وی

للإمــام أحمــد بــن فرتــوا أحــد فقهــاء الدولــة فــي عصــرها البرنــوي ومــؤرخ بلاطهــا زمــن 
  ). م1603-1570/هـ1012-978( ) 73(لوماالماي إدریس أ

 120ویذكر هذا المرسوم أن الداعیة محمد بن ماني كان معمراً وعاش نحو 
عاماً وعاصر خمسة من مایات الكانم أقرأهم القرآن الكریم وسیرة الرسول صـلى االله 
ــد الجلیــل قــد ســاعد الفقیــه  علیــه وســلم، ویــذكر المرســوم أیضــاً أن المــاي آوم بــن عب

، ومنحـه إمامـة )  74(بـن مـاني علـى  نشـر الإسـلام وأغـدق علیـه مـن عطایـاه محمد 
العیدین  والجمعة في العاصمة جیمـي وأوقـف هـذه الوظـائف علیـه وعلـى ذریتـه مـن 

   ) .75(بعده 
وكــان  للنشــاط التجــاري القــائم بــین إقلــیم الكــانم والمراكــز الإســلامیة الشــمالیة 

ــبلاد، فقــد ارتبطــت منطقــة أثــر كبیــر فــي نشــر الإســلام والثقافــة ا لعربیــة فــي تلــك ال
  .السودان  الأوسط بطرق تجاریة عبر الصحراء سلكها التجار والمهاجرون

الطریــق الواصــل مــن فــزان عبــر واحــات كثیــرة فــي : ومــن أشــهر هــذه الطــرق
، وكذلك الطریق الواصل من طرابلس ماراً بزویلة ثم   )76(الصحراء وصولاً إلى كانم

، وترتبط بلاد الكانم )  77(تقطعه القوافل في مدة أربعة وخمسین یوماً كوار إلى كانم 
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لـى )  78(أیضاً بمدینة غدامس شـمالاً حیـث یشـتهر أهلهـا بالتجـارة مـع السـودان  ٕ ،  وا
، أو عبـر طریـق  الشرق ترتبط بلاد الكـانم بمصـر عبـر إقلـیم النوبـة ثـم الاتجـاه شـرقاً

یمتد حتى یصل إلى حـوض بحیـرة تشـاد  الواحات الغربیة حیث درب الأربعین الذي
، وهكــذا تكونــت هــذه الدولــة فــي وســط الســودان فــي المصــب الجنــوبي لمحــور )  79(

القوافــل التجاریـــة القادمـــة مـــن الشـــمال والتـــي لا تنافســـها طـــرق أخـــرى نظـــراً لســـهولة 
  .)  80(المرور بها حیث تكثر الواحات عبر الصحراء
ئفة تجـار الكـارم فـي مصـر والحجـاز ولعل من المهم أن نشیر إلى ظهور طا

والیمن، وسیطرتهم على تجارة التوابل، والحقیقة أن هذه الفرقة من التجار قد ظهرت 
منذ أواخر العهـد الفـاطمي واسـتمرت إلـى دولـة الممالیـك الثانیـة تهـیمن علـى التجـارة 
فـي حــوض البحــر الأحمــر ولهــا وجــود تجـاري قــوي فــي موانئــه وكــذلك مــوانئ البحــر 

ــ ، وعلـــى الــرغم مـــن تعــدد الآراء حــول أســـباب تســمیتهم بهـــذا )  81(یض المتوســطالأب
الاســم إلا أن المــرجح هــو مــا ذكــره القلقشــندي مــن أن أصــله الكــانمي منســوب إلــى 
الكــانم حیــث كانــت طائفــة مــنهم تقــیم فــي مصــر وقــد اشــتغلوا بتجــارة البهــار والفلفــل 

هـذه الحرفـة بهـم وذلـك بعـد أن  والقرنفل ونحوها مما یجلـب مـن الهنـد والـیمن فعرفـت
، ولاشك أن وجود هذه الفئة من الكانمیین فـي )  82(وقع فیها تحریف بقلب النون راء

مصــر قــد ســاهم فــي تقویــة العلاقــات بــین بلادهــم والــبلاد الإســلامیة الأخــرى التـــي 
یعملـون بهــا علــى الــرغم مــن أن هــذا الاســم أصـبح یطلــق علــى كــل مــن یتعامــل فــي 

  .تجارة  البهار
ــة الكــانم والمنــاطق الشــمالیة نتیجــة  وقــد ازدهــرت العلاقــات التجاریــة بــین دول
ازدهار العلاقات السیاسیة، فالمصادر تحدثنا عن الهدایا  والمراسلات المتبادلة بین 

م، 992/هــ382دولة  الكانم والقوى السیاسـیة الحاكمـة فـي تلـك المنـاطق، ففـي سـنة 
، وفــي الســنة نفســها )  83(مــن بلــد الســودانوصــلت لحــاكم زویلــة ابــن الخطــاب هدیــة 
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ــوح ــــي الفتـــ ـــــن أبـ ــور ب ـــونس المنصـــ ـــي تــ ــري فــ ــلطان الزیـــ ـــلت للســـ -373( )  84(وصــ
  .    )85(هدیة من بلد السودان فیها زرافة) م797-984/هـ385

م وصلت مـن ملـك السـودان إلـى المعـز بـن بـادریس 1031/هـ423وفي سنة 
جلیلة فیها رقیق كثیر وزرافات  هدیة) "م1061-1015/هـ456-406( )  86(الزیري

، ویـرجح المستشـرق الألمـاني دیـرك لانغـي أن تكـون )  87("وأنواع من الحیوان غریبة
ـــالطرق  ــلام وارتباطهــــا بـ ــوك الكــــانم نظــــراً لقربهــــا وســــبقها للإســ ــ ــن مل هــــذه الهــــدایا مــ

، كما أن استمرار التواصل بعد ذلك ربما یؤكد هذا الرأي فقد ورد لدى   )88(التجاریة
وفـي سـنة خمـس وخمسـین وسـتمائة وصـلت هدیـة ملـك كـانم مـن : "ابـن خلـدون قولـه

ملــوك الســودان وهــو صــاحب برنــو موطنــه قبلــة طــرابلس، وكــان فیهــا  الزرافــة وهــو 
الحیوان الغریب الخلق المنافر الحلي والشـیات، فكـان لهـا بتـونس مشـهد عظـیم بـرز 

إعجــابهم بهــذا الحیــوان  إلیهــا الجفلــي مــن أهــل البلــد حتــى غــص بهــا الفضــاء وطــال
  . )  89("وتباین نعوته

-1221/هــ658-618( )  90(وهذه الهدیة أرسلها ملـك الكـانم دونمـه دبلامـي
-647( )  91(إلى السلطان الحفصي المستنصر أبو عبد االله محمد الأول) م1259

وكانت دلیلاً على ما كانت  تتمتع به العلاقة بین البلدین ) م1277 -1249/هـ675
متانة وقوة وبخاصة في المجال التجـاري حیـث تـدفقت منتجـات تـونس إلـى بـلاد من 

الكـانم حتـى أن ملوكهــا صـاروا یلبســون المنسـوجات المصـنوعة فــي تـونس وبخاصــة 
والثیـــاب تحمــل لـــه مـــن : "، یقــول ابـــن ســعید  )93(نســبة لسوســـة )  92(الخــز السوســـي

   ) .94("الحضرة التونسیة
: ة طیلـــة حكـــم الحفصـــیین یقـــول ابـــن خلـــدونواســـتمرت هـــذه العلاقـــات الجیـــد

ــیهم" ولهــم التغلــب علــى بــلاد ... ویلــیهم الكــانم وهــم خلــق عظــیم والإســلام غالــب عل
   ) .95(" الصحراء إلى فزان وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحفصیة مذ أولها
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ــانم  إن الباحــــث لابــــد أن یــــدرك الأثــــر المهــــم لهــــذه العلاقــــات علــــى بــــلاد الكــ
ـــدعوة فكـــانوا دعـــاة بأفعـــالهم وبخاصـــة أن الت ــارة وال ـــین التجـ جـــار المســـلمین جمعـــوا ب

الحســنة مــن الأمانــة والصــدق وطیــب التعامــل كمــا أنهــم قــدوة فــي تصــرفاتهم ونظــام 
حیاتهم حیث المظهر الحسن والنظافة والنظام والحرص علـى أداء الفـروض الدینیـة 

  .بحیث أصبحوا عاملاً مهماً لنشر الإسلام في تلك البلاد
ــائل الســـابقة لنشــــر الإســـلام مـــن الهجـــرة والـــدعاة والتجــــارة و  ـــى جانـــب الوسـ ل ٕ ا

والعلاقات الحسـنة مـع القـوى السیاسـیة ظهـرت وسـیلة أخـرى مـؤثرة وربمـا كـان أثرهـا 
  .أوضح وأبلغ من الوسائل الأخرى وأعني بها جهود الحكام أنفسهم

ــبحوا مـــن الـــدعاة ــد تحـــولهم للإســـلام أصـ ـــالمعروف أن ملـــوك الكـــانم بعـ لـــه  ف
ـــى  ـــرانهم إل ــاتهم مـــن أجـــل تحویـــل شـــعوبهم وجی ـــذلك كثیـــراً وســـخروا إمكانـ وتحمســـوا ل
الإسلام، كما أنهم شجعوا العلماء للقدوم إلـى بلادهـم وأغـدقوا علـیهم الهبـات وأرسـلوا 

  .أبناء دولتهم للتعلم في العالم الإسلامي وشجعوهم على ذلك
ــر الأول وهـــو ا ــروف عنــــد وســـنعرض لجهــــود حكــــام الكـــانم خــــلال العصــ لمعــ

المؤرخین بالعصر الكانمي، أي الفترة التي كانت الدولة تحكـم فیهـا مـن إقلـیم الكـانم 
شــرق البحیــرة والــذي یمتــد مــن قیــام الدولــة واتضــاح كیانهــا إلــى أواخــر عهــد المــاي 

ثم سادت الفوض السیاسیة والحروب القبلیة ) م1300/هـ700(عثمان بن زینب سنة 
حتى استقرت الأمور مرة أخرى بعد انتقـال الدولـة إلـى  ما یقرب من قرن من الزمان

  ) .96(إقلیم برنو غرب البحیرة 
إن أول هؤلاء الحكـام الـذین كـان لهـم جهـد فـي نشـر الإسـلام هـو المـاي عبـد 
الجلیــل وهــو الســلطان الــذي یــرجح أن ابــن فاطمــة قــدعناه حینمــا تحــدث عــن إقلــیم 

ة فیـذكر أن حـاكم كـانم  فـي عصـره الكانم حیث ینقل  عنه ابن سـعید معلومـات قیمـ
ــد ســیف بــن ذي یــزن وأنــه یقــیم فــي قاعــدة ملكــه جیمــي وعنــده  هــو محمــدي مــن ول
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وكثیراً ما یغزو  مـن "الفقهاء، وقد أقام دار صناعة على بحیرة تشاد تعرف بالمغزاة 
هنالك في أسطوله بلاد الكفار التي على جوانب  هذه البحیرة ویقطـع علـى مـراكبهم 

ــا مــن خــلال هــذا الــنص أن المــاي عبــد الجلیــل كــان  )  97("بيفیقتــل ویســ ویظهــر لن
یجاهد لنشر الإسلام خارج مملكتـه فـي المنـاطق الجنوبیـة والغربیـة للبحیـرة ممـا یـدل  

  . على أن إقلیم الكانم قد أصبح بأكمله على الإسلام حكاماً ومحكومین
، فهو من )م1097-1086/هـ491-470(أما ابنه الماي أوم بن عبد الجلیل 

أصدر المرسوم الذي یؤرخ لدخول الإسـلام إلـى بـلاد الكـانم ویـذكر  فیـه جهـد الفقیـه 
الداعیــة محمــد  بــن مــاني الــذي  علــم أجــداده القرآن،كمــا أنــه تعلــم علــى یدیــه أیضــاً 

فـي الفقـه المـالكي، وتعاونـا  )  98(ودرس السیرة النبویة ورسالة ابن أبي زیـد القیروانـي
في الكانم وكافأ السلطان محمد بـن مـاني بمائـة مـن الإبـل ومائـة  على نشر الإسلام

مثقال من الذهب والفضة وأعفاه من الضرائب  وجعله إماماً للمسجد الذي بناه، كما  
أعفى سلالته من الخدمة العسـكریة،  وأوصـى أبنـاءه مـن بعـده بهـذا المرسـوم وتنفیـذ 

  . )  99(ما فیه
بلغـت ) م1150-1097/هــ545 -491(وفي عصر الماي دونمه بن أومـي 

دولة الكانم ذروة مجدها حیث امتلك هذا الماي جیشاً تقدره المصادر البرنویـة بمائـة 
، كمــا أنــه اســتخدم الأتــراك فــي جیشــه وحرســاً خاصــاً لــه وبهــذا الجــیش  وعشــرین ألفــاً
، وكــان علــى جانــب مــن  وســع حــدود دولتــه بحیــث وصــلت إلــى حــدود مصــر شــرقاً

، وقـوى )  100(لدین فبنى المساجد وأدى فریضـة الحـج ثـلاث مـراتالتقوى والتمسك با
علاقـات بـلاده بــالبلاد الإسـلامیة وبخاصــة شـمالاً وكانــت نهایتـه فــي البحـر الأحمــر 
ـــة الفاطمیـــة  ـــو الدول ـــوان ســـلاطین برن حیـــث غـــرق وهـــو فـــي طریقـــه للحـــج ویـــتهم دی

یحشــده مــن بإغراقــه، وهــذا لــیس مســتبعداً حیــث إن مواكــب حجــه الفخمــة ومــا كــان 
الجند والعبید الذین یستبقي بعضهم في مصر قد أقلقت الدولة الفاطمیة وربما خشي 
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ــماعیل  ــــور إســــ ـــــو منصــ ــــافر أب ـــو الظــ ـــه وهــ ــــر لـــ ــــاطمي المعاصـ -544(الحـــــاكم الفــ
ــ549 ــه والـــــتخلص ) م1154-1149/هـــ ــؤامرة لقتلـــ ــذه المـــ ــر فـــــدبر هـــ ــزو مصـــ أن یغـــ
ر من فرار الفقهاء المالكیة من ، ولعل هناك رابطاً بین هذه الحادثة وما ذك) 101(منه

  .)  102(مصر إلى الكانم ولجوئهم لحكام تلك الدولة 
ومن الحكام الذین كان لهم جهد كبیر في نشر الإسلام في تلك البلاد المـاي 

فقــد بلغــت دولــة كــانم فــي عهــدة ) م1259 -1221/هـــ658-618(دونمــه دبلامــي 
 ) .103(قلیم فزان وغدامس وودانأقصى اتساعها حیث امتدت حدودها شمالاً لتشمل إ

ــة الكـــانم" ـــع الآن فـــي طاعـ ـــوب  ) 104("والجمی ــو الجن ـــة نحـ ــلات الحربی ـــاد الحمـ كمـــا ق
، وفــي الغــرب وصــلت حــدود دولتــه لنهــر النیجــر ومــن الشــرق )  105(فأخضــع القبائــل

، كمــا أنــه وثــق العلاقــات مــع الممالــك الإســلامیة فــي شــمال إفریقیــا )  106(نهــر النیــل
یهم ویرسل السفارات لهـم وقـد مـرت الإشـارة إلـى مـا ذكـره ابـن خلـدون عـن فكان یهاد

الهدیة التي أرسلها الماي دونمه دبلامي للسلطان الحفصي المستنصر أبـو عبـد االله 
  .) .107(محمد الأول وكان تضم حیوان الزرافة التي أعجب بها السلطان وشعبه 

فـي إقامـة شـعائر الـدین فقـد ونظراً لما اشتهر به هذا الملك من العدل والحزم 
عمل على تصحیح عقیدة أهل الكانم وتنقیتها من أي شيء یشوبها من الاعتقـادات 
الفاســدة حتــى أن بعــض المراجــع ذكــرت أنــه هــدم المعبــد الــوثني الــذي كــان لا یــزال 

، غیــر أن هــذه المراجــع  قــد بالغــت حینمــا ذكــرت أن عبادتــه لا ) 108(قائمــاً فــي كــانم
، وهـذا غیـر صـحیح ذلـك أن الإسـلام قـد عـم )  109(بعض أجزاء كانمتزال قائمة في 

ــذ القــــرون الأولــــى  ــومین للإســــلام منــ ــاً ومحكـ ـــة بأكملهــــا وتحــــول النــــاس حكامــ المنطق
للإســلام فكیــف یعقــل أن تبقــى فئــة تعبــد وثنــاً وتقدســه، زد علــى ذلــك أن المصــادر 

دهـم فكیـف بـداخل الإسلامیة قد أشادت بإسلام أهل كـانم وتحمسـهم لنشـره خـارج بلا
بلادهم، فقـد ذكـر ابـن سـعید أن ملـك الكـانم قـد نشـر الإسـلام فـي المنـاطق الجنوبیـة 
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وفــي شــرقي جبــل مقــورس بــین الكــانم وكوكــو مجــالات الكــانم وأتبــاعهم مــن البرابــرة "
وفــي شــرقي  مانــان  مجــالات الزغــاویین ... . الــذین أســلموا علــى یــد ســلطان الكــانم

ــة ـــت طاعــ ــانم  ومعظمهــــم مســــلمون تحـ ــي شــــمال مانــــان ومجــــالات الكــ ــانمي، وفــ الكــ
مجالات كوار ومـدینتهم المشـهورة تقـع فـي الإقلـیم الثالـث وهـم مسـلمون تحـت طاعـة 

  . )  110(" الكانمي
والعدل قائم في بلادهم ومذهبهم مذهب الإمام : "ویقول ابن فضل االله العمري

، أمــا ) 111("دینمالــك رضــي االله عنــه وهــم ذوو اختصــار فــي اللبــاس یابســون فــي الــ
كنایة  )  112(المقریزي فأشار إلى تمسكهم بالإسلام وأنهم یابسون في الدین لا یلینون

عــن شــدة تمســكهم بالــدین وعــدم مهــادنتهم فیــه فكیــف یرضــون ببقــاء عبــادة وثــن فــي 
وقــد حــج مــن ســلاطینهم كثیـــرون : "مجــتمعهم وهــم بهــذه الصــفة، ویقــول محمــد بلــو

قامة حـدود الشـریعة فـي أوائـل أمـرهم جـداً وبقیـت آثـار وتظاهروا  بالخیر والإسلا ٕ م وا
وقــد انتشــر الإســلام فیهــا انتشــاراً بــین ســلاطینهم : ویقــول أیضــاً " الإســلام فــیهم كثیــراً 

ـــرآن  ــون بقـــراءة الق ــة إلا معتنـ ــذه الـــبلاد عامـ ـــي هـ ـــل لا یوجـــد ف ــم وعـــامتهم، ب ووزرائهـ
  .)  113( "وتجویده وحفظه وكتابته

ل التــي قــام بهــا الملــك دونمــه دبلامــي هــي توجیهــه ولعــل مــن أعظــم الأعمــا
بتأسـیس مدرســة لأبنــاء وطنــه فــي مصــر لتكـون قریبــة مــن المراكــز العلمیــة كــالأزهر 
ولكي یتسنى لطلاب العلم من الكانم وغیرها من البلاد الإفریقیة تلقي العلم علـى یـد 

كـر المقریـزي العلماء الكبار في مصر ویواصلوا بعد ذلك تعلیمهم في الأزهر، وقـد ذ
كـان الكــانم مـن طوائـف التكـرور لمــا ... هــذه المدرسـة للمالكیـة: "هـذه المدرسـة فقـال

وصلوا إلى مصر في سنة بضع وأربعین وستمائة قاصدین الحج دفعوا للقاضي علم 
ــدین بـــن رشـــیق مــالاً بناهـــا بـــه ودرس بهــا فعرفـــت بـــه وصــار لهـــا فـــي بـــلاد  )  114(ال

وواضـح  )  115("عثون إلیها  في غالـب السـنین المـالالتكرور سمعة عظیمة وكانوا یب
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من هذا النص أن هـذه المدرسـة أنشـئت  فـي عهـد الملـك دونمـه دبلامـي الـذي حكـم 
-491(هـ ولیس في فترة حكم الملـك دونمـه بـن آدم 658هـ إلى سنة 618من سنة 

  .) 116(كما ذهب إلى ذلك بعض المؤرخین) م1158-1097/هـ545
سة تستقبل طلاب العلم من الكانم وكذلك الحجـاج  فتـرة ولقد ظلت هذه المدر 

ـــــنة  ـــوفى ســ ـــــزي  المتــــ ـــــن المقریــ ــــودة زمــ ـــت موجـــ ــث لا زالــــ ــــ ــــن الـــــــزمن حیـ ـــة مـــ طویلــــ
ــام 1442/هــــ845 ــن ملـــوك الكـــانم القیـ ـــد أتـــاح لهـــا اســـتمرار إرســـال الأمـــوال مـ م، وق

برسـالتها فــي بــث العلــوم الشــرعیة وبخاصـة مــذهب الإمــام مالــك واستضــافة الحجــاج 
وقد بنوا بفسطاط مصر مدرسـة للمالكیـة "ین من بلاد  الكانم، وكذلك  وفودهم القادم

  . )  117("ووفودهم تنزل بها
والحقیقة أن العلاقات بین بـلاد الكـانم ومصـر فـي عهـد الممالیـك قـد توطـدت 
وكان لهذه المدرسة أثر في ذلك، كما أن الزیارات المتكررة لملوك الكانم إلى مصـر 

د دعمت هذه العلاقات ولذا نجد أن لهـم صـیغة مخاطبـة خاصـة في طریقهم للحج ق
ــیر إلـــى  ــرة لهـــا دلالات تشـ ـــي دیـــوان الإنشـــاء المملـــوكي تشـــتمل علـــى صـــفات كثیـ ف
ــازي المجاهــــد الهمــــام المظفــــر  ــلام مثــــل العــــالم العــــادل الغـ جهـــودهم فــــي نشــــر الإسـ

  .   )118(المنصور عز الإسلام
یین فــي الشــمال فقــد اتخــذ المــاي ونظــراً لتــأثر حكــام الكــانم بجیــرانهم الحفصــ

دونمــه بـــن دابــال لقـــب أمیــر المـــؤمنین ومنــذ ذلـــك التــاریخ أصـــبح الحكــام مـــن بعـــده 
یتســمون بهـــذا اللقـــب، ومعـــروف أن هـــذا اللقـــب لا یتســـمى بـــه إلا الخلفـــاء ولـــذا فقـــد 

، وورد )  119(ادعــى حكــام كــانم الخلافــة وجعلــوا مــن أنفســهم امتــداداً للخلافــة الأمویــة
ائق المخطوطة لتاریخ برنو أن الخلافة بعد عمـر بـن عبـد العزیـز رحمـه االله في الوث

، ولاشـك أن ذلـك ادعـاء لا یصـح لكـن فیـه ) 120(م720/هــ101قد انتقلت إلیهم سنة 
ـــى نشـــر  ــلامي لتلـــك الـــبلاد وحـــرص ملوكهـــا عل ـــى الانتمـــاء الإسـ دلالـــة واضـــحة عل
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  .الإسلام
الإسلامیة في إقلـیم الكـانم الحـج، ومن الوسائل المهمة لنشر الإسلام والثقافة 

وذلــك أنــه یقــوي الصــلة بالعــالم الإســلامي ویتــیح للحجــاج القــادمین مــن تلــك الــبلاد 
ــم والثقافــة فــي مصــر والحجــاز كمــا یتــیح لهــم فرصــة الالتقــاء  الاتصــال بمراكــز العل
بالعلماء المسلمین من جمیع بقاع العالم الإسلامي، ویطلعون على المؤلفات والكتب 

ــه بــدون شــك یســاعد علــى انتشــار الإ ســلامیة ویحملونهــا معهــم إلــى بلادهــم وهــذا كل
الإسـلام الصــحیح والعقیــدة السـلیمة وقــد حــرص أهــل الكـانم حكامــاً ومحكــومین علــى 
أداء هذه الفریضة وأول ملك تصل إلینا أخبار حجته هو الماي أوم بن عبد الجلیـل 

زمـــن الحـــاكم الفـــاطمي  م، ودفـــن بهـــا97/هــــ491وقـــد مـــات فـــي مصـــر حـــوالي ســـنة 
  .  )121( )م1101-1095/ هـ495-488(المستعلي أحمد  

أما الماي دونمة بن أومي فقد حج ثلاث مرات، وقد بهرت مواكب حجه أهل 
مصـر وبخاصـة كثــرة رجالـه وعبیــده ممـا دفـع الســلطات الفاطمیـة إلــى الـتخلص منــه 

، وقــد اســتمر ملــوك الكــانم وأهلهــا فــي أداء فریضــة   )122(خشــیة طمعــه فــي بلادهــم
الحـج وكــانوا یســلكون الطریــق الشــرقي الواصــل إلــى جنــوب مصــر ثــم یســیرون عبــر 

الــذي تحــول إلــى مركــز تجــاري یســتقبل الحجــاج  )  123(الصــحراء إلــى مینــاء عیــذاب
ــرون إلـــى مـــوانىء الحجـــاز، وقـــد اضـــطر الحجـــاج والمســــافرون  ـــه یبحـ والتجـــار ومن

عبره نظراً لتوقف الطریق البري بین مصر والجزیرة العربیة بسبب هجمـات للإبحار 
الصلیبیین وقطعهم ذلك الطریق، وقد استمر الحال على ذلك حتى عصر السـلطان 

  ). م1277-1259/ هـ676 -658(الظاهر بیبرس 
م عبر الطریق البري وأمنه للحجاج 1268/هـ667فقد حج هذا السلطان سنة 

    )124(والمسافرین
ونظر لكثرة من یرد على مصر والحجاز من حجاج الكانم  فقد ابتنى ملوكها 
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مدرسة ابن رشیق بالفسطاط وعدداً مـن الفنـادق فـي مكـة المكرمـة ینـزل بهـا مـن یفـد 
  .   )125(من بلادهم

وقــد اهــتم ملــوك الكــانم ببنــاء المســاجد فــي بلادهــم ذلــك أن المســاجد لهــا أثــر 
ة وكانت تقـوم بوظـائف كثیـرة ففیهـا یصـلي المسـلمون كبیر في نشر الدعوة الإسلامی

ویتعلمـــون القـــرآن وتعـــالیم الإســـلام كمـــا أنهـــا تعتبـــر منطلقـــاً للـــدعوة الإســـلامیة ولـــذا 
  .انتشرت المساجد وأصبحت مراكز إسلامیة یشع منها نور الإسلام ورسالته الخالدة
جد وقـــد حـــرص ملـــوك الكـــانم علـــى تعیـــین الأئمـــة والمدرســـین فـــي هـــذه المســـا

صدار المراسیم التي تحدد امتیازاتهم كما فعل الماي أوم بـن عبـد الجلیـل  ٕ -479(وا
حینما أصدر مرسوماً للإمام محمد بن ماني إمام الجمعة ). م1097-1086/هـ491

   ) 126(والعیدین في العاصمة جیمي 
ــالما  ــــ ــــروف بسـ ــر المعـــ ــــ ـــن بكـ ــل بــــ ــــ ـــد الجلیـ ــك عبــــ ــــ ــــد الملـ ـــــي عهـــ ــ -591(وف

نــاء مســجد كبیــر بــالآجر فــي العاصــمة وكــان أول أمــر بب) م1221-1194/هـــ617
مسجد یبنى بهذه الصفة، وقد قرأ على إمامه أكثر من مائة وخمسین كتاباً في فنون 

، وقد أشار المرسوم الذي أصدره هذا الملك إلى اسم هذا الإمام وهو أبو   )127(شتى
لكثیـر مــن عبـد االله دیلـي بـن بـدر مـن شـعب الكــانمبو وقـد أعطـاه فـي هـذا المرسـوم ا

عفاء مـن الضـرائب وكـذلك  ٕ الامتیازات هو وسلالته من بعده ومنها امتیازات مادیة وا
  .  )128(إعفاء من الخدمة العسكریة

وهكــذا اســتمر انتشــار الإســلام وازداد معتنقــوه وكثــر بنــاء المســاجد وأصــبحت 
إلیهــا دولــة الكــانم دولــة إســلامیة وانتشــرت اللغــة العربیــة والعلــوم الإســلامیة وهــاجر  

العلمـــاء كمـــا أن أهلهـــا ســـافروا للـــبلاد الإســـلامیة لطلـــب العلـــم والازدیـــاد مـــن الثقافـــة 
الإسلامیة فبرز منهم العلماء ونبغ منهم الشعراء وقد أورد ابن الأبار ترجمة  لشاعر 

أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن شكلة الـذكواني : "كانمي دخل مراكش وسكنها فقال
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وكــانم بلــد ممــا  – )  129(ن قــرى الســودان بكــانم تســمى بلمــةمــن قریــة مــ... الكــانمي 
قــدم علــى المغــرب قبــل الســتمائة وســكن مــراكش وأقــرأ بهــا ...  -یلــي صــعید مصــر 

، قـرأ المقامـات وتـوفي سـنة  الآداب، وبلغني أنـه دخـل الأنـدلس، وكـان شـاعراً محسـناً
  .ثمانى أو تسع وستمائة بمراكش

  : ومن قوله 
ــم لا تهجــو  ــهكــم ســائل ل   فقلــت ل

 

  لأننـي لا أرى مــن خــافَ مــن هــاجِ  
 

ــــفٍ  َ   لا یكــــره الــــذمَّ إلا كــــل ذي أن
 

ـــاجي  ــــق منهـ ــام الخل ــ ــؤم لئ ــ   ولــــیس ل
 

  
  :یفضله على شعراء عصره بهذین البیتین ) 130(وكان أبو زید الفازازي

 ففیم هجوع الخلق والموت یقظان  أفي الموت شك یا أخي وهو برهان

ــط حب ـــــ ــر تلقــ ــــ ـــلوَّا الطیــ ــــ ــ ُ ـــلو س ــــ ـــاأتسـ ــــ   هــ
 

ــــو عقبـــــان  ـــي الجـ ـــراك وفــ ـــي الأرض أشــ   وفــ
 

  : ومن شعره
ن ألبســتني العجـم حلتهــا ٕ   إنـي وا

 

 فقد نماني إلى ذكوانها مضر 

  فلا یسؤك من الأغمـاد حالكهـا
 

ــــامة   ــــ ــــ ــــا الصمصــــ ــــ ــــ ـــان  باطنهــــ ــــ ــــ إن كــــ
 )  131(الذكر

وقد عاصر هذا الشاعر الأمیر المنصور الموحدي أبا یوسف یعقوب بن یوسف بن 
  :ومدحه حینما دخل علیه بقوله) م1199 -1184/هـ595-580(عبد المؤمن 

ــــــي ــي وعینـــــ ــــ ــــه عنـــــ ــــ   أزال حجابـــ
 

ــن المهابــــة فـــي حجــــاب  ـــراه مـ   ت
 

ــن ــــ ــــ ــــ ــله ولكــ ــــ ــــ ــــ ــــي تفضــ ــــ ــــ بنــــ )  132(بعــدتُ مهابــة عنــد اقترابــي   وقرَّ
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ومن علماء الكانم من نبغ في علم الحدیث مثل المحدث عبد الملك بن علي 
یقــرىء الحــدیث بمصـر ومــات فیهــا ســنة  بـن عبــد الملــك الكـانمي الكــدري الــذي كـان

  .)133(هـ720
ومن علماء كانم الشیخ عثمان الكانمي وهو أحد المصادر التي اعتمد علیها 

ابـــن فضـــل االله العمـــري فـــي جمـــع مادتـــه العلمیـــة عـــن بـــلاد الكـــانم ووصـــفه بالشـــیخ  
الصالح المنقطع، وقد دلل على أنـه صـادق ثبـت حیـث قـارن المعلومـات التـي نقلهـا 

  . )  134(رواة عنه بمصادر أخرى فثبت صحتها وصدقه ال
وقد عم التعریب بلاد الكانم فظهر في النسب واللغة والتاریخ وأصبحت اللغة 
العربیة هي اللغة الرسمیة للدولة، كما أنها لغة العلم والثقافة وحظي العلماء والفقهاء 

ــبلاد الإســلامیة بمكانــة م رموقــة لــدى الحكــام الــذین تعلمــوا فــي مصــر وغیرهــا مــن ال
وعامة الناس ومنحهم الملوك الامتیازات الكثیرة، كما أنهـم أحـاطوا أنفسـهم بعـدد مـن 
ــة العربیــــة هــــي لغــــة التقــــدم  ــدت اللغــ ــین فــــي اللغــــة العربیــــة وعلومهــــا وغــ المتخصصــ
والحضـــارة والمكاتبـــات الرســـمیة للدولـــة، فكانـــت المراســـیم والمحـــارم الحكومیـــة التـــي 

 ) 135(لقضاة ورجال الإدارة في مناصـبهم تصـدر باللغـة العربیـةتحوي تعیین الأئمة وا
 .  

 ) 136(وقد أورد القلقشندي نص كتاب من ملك البرنو وكانم عثمـان بـن إدریـس
-784(إلـى السـلطان المملـوكي الظـاهر برقـوق ) م1424-1392/ هـ794-828(

ربي ، وذلك سنة أربع وتسعین وسبعمائة وكان  بالخط الع) م1399-1382/هـ801
، وقــد أجابــه )  137(ویحتـوي علــى مصـطلحات وصــیغ وأوصــاف بلغـة عربیــة فصـحى

السلطان الظـاهر برقـوق بكتـاب أرسـله صـحبة رسـول الكـانم القـادم مـع الحجـیج بعـد 
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  .   )138(سنة أو سنتین
كما أن اللغات المحلیة وبخاصـة لغـة الكـانوري السـائدة فـي الإقلـیم قـد تـأثرت 

مفرداتهــا علــى ألفــاظ عربیــة كثیــرة كغیرهــا مــن اللغــات   باللغــة العربیــة حیــث تحتــوي
  .   )139()الإفریقیة الأخرى

وهكذا تحول إقلیم الكانم إلـى الإسـلام واخـتلط أهلـه بالقبائـل العربیـة المهـاجرة 
فانتشــرت اللغــة العربیــة فــي أرجائــه إلــى وقتنــا الحاضــر حیــث لا زالــت تلــك القبائــل 

ـــي فـــي ج مهوریـــة تشـــاد التـــي تعمـــل الآن للعـــودة إلـــى تحـــتفظ بنســـبها ولســـانها العرب
  .محیطها العربي

وختاماً فإنه من الممكن أن نجمل عدداً من النتائج التي توصل لها البحث 
  :ومنها

اتضح بما لا یدع مجالاً للشك قدم الإسلام في إقلیم الكانم ، وأنه بدأ : أولاً 
ة بن نافع رضي في الانتشار في منتصف القرن الأول الهجري حینما وصل عقب

  .االله عنه إلى إقلیم كوار أحد أقالیم الكانم فأسلم أهله على یدیه 
ویتضح أن عقبة قد أدرك سهولة انتشار الإسلام في هذه المناطق : ثانیاً 

وأنه سینتشر بالوسائل السلمیة ولذا اتجه بفتوحه غرباً وترك المناطق الجنوبیة لهذا 
  .السبب

سلام قد انتشر بالوسائل السلمیة وكان انتشاره أثبت البحث أن الإ: ثالثاً 
  .سریعاً بین الحكام والمحكومین 

اتضح من خلال البحث أن هناك دعاة وصلوا لهذا الإقلیم وأسهموا : رابعاً 
بجهد وافر في میدان الدعوة الإسلامیة ، وكان لهم الفضل في اعتناق كثیر من 

م المسلمین شرائع الإسلام ، وتعاونوا مع أهل الكانم للإسلام ، كما أنهم قاموا بتعلی
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زالة المنكرات ، كما تعلم كثیر من الملوك على یدیهم القرآن  ٕ الحكام في نشره وا
  .الكریم 

أوضح البحث أثر المهاجرین المسلمین في نشر الإسلام والحضارة : خامساً 
الیم الإسلامیة وكیف أنهم قد اندمجوا مع السكان الأصلیین متمثلین في ذلك تع

  .الإسلام التي لا تفرق بین الأجناس ولا الألوان 
واتضح من خلال البحث  أیضاً جهود التجار المسلمین وأثرهم : سادساً 

الإیجابي في نشر الإسلام من خلال القدوة الحسنة والالتزام بأخلاق الإسلام 
في  وتوجیهاته في التعامل مع الناس ، كما أثبت البحث أن أهل الكانم قد عملوا

التجارة بعد إسلامهم وكان لهم أثر في نشر الإسلام في أماكن أخرى ، حیث 
تأسست فرقة التجار الكارمیة نسبة لإقلیم الكانم وهیمنت على التجارة في حوض 

  .البحر الأحمر طیلة العصر المملوكي 
أثبت البحث أن ملوك الكانم قد أسهموا بجهود عظیمة لنشر الإسلام : سابعاً 

دهم وخارجها ، كما عملوا على نشر العلوم الإسلامیة وبخاصة الشرعیة داخل بلا
  .عن طریق إنشاء المدارس وجلب الكتب وتشجیع العلماء 

وخلص البحث إلى أن إقلیم الكانم قد تحول إلى منطقة إسلامیة ، : ثامناً 
وقامت فیه حضارة إسلامیة ، وارتبط بأقالیم العالم الإسلامي ودوله بعلاقات 

اسیة وحضاریة ، وظهر من أهله الكثیر من العلماء والأدباء الذین لا یقلون شأناً سی
   . عن أترابهم في المناطق الإسلامیة الأخرى 
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  :المصادر والمراجع 
  

تـاریخ الیعقـوبي، بیـروت، دار : الیعقوبي ، أحمد بـن أبـي یعقـوب بـن واضـح  الكاتـب .1
 ).193: ص(المجلد الأول ). م1992/هـ1412(صادر 

معجـــم البلـــدان، : العزیـــزي، نقـــلاً عـــن یــاقوت الحمـــوي: المهلبــي ، الحســـن بـــن محمــد .2
 ).3/142(بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر 

المغرب في ذكر بلاد أفریقیة والمغرب، : البكري ، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز  .3
 ).11: ص(م 1857نشر البارون دي سلان، الجزائر 

إســـماعیل : الجغرافیـــا، تحقیـــق: علـــي بـــن موســـى المغربـــي ابـــن ســـعید ، أبـــو الحســـن .4
 ).94:ص(العربي، بیروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع 

تـاریخ إفریقیـا العـام، : ، مجموعة من المؤلفین)193: ص(تاریخ الیعقوبي : الیعقوبي .5
الفصــل الخــامس عشــر، منطقــة تشــاد عنــد مفتــرق الطــرق بقلــم دیــرك لانغــي، منظمــة 

 ).485:ص(م 1994یونسكو ال

ـــن إدریـــــس المعـــــروف بالشـــــریف الإدریســـــي  .6 ـــن محمـــــد بــ نزهـــــة :الإدریســـــي ، محمـــــد بــ
: ، ابن سعید)1/30(م 1989/هـ1409المشتاق،بیروت،عالم الكتب،الطبعة الأولى ،

 ).97:ص(الجغرافیا 

 ).94:ص(الجغرافیا : ابن سعید .7

 ).35: ص(م، 1997/هـ1418تشاد والإسلام، الطبعة الأولى، : آدم كردي شمس .8

إمبراطوریة البرنو الإسلامیة، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب : إبراهیم طرخان .9
 ).36:ص(تشاد والإسلام : ، آدم كردي شمس)24:ص(م، 1975/هـ1395

محمــــد ثابــــت الفنــــدي وآخــــرون، المجلــــد : دائـــرة المعــــارف الإســــلامیة ، نقلهــــا للعربیــــة .10
 ).579:ص(دة البرنو م ما1933/هـ1352الثالث، طهران 

 ). 25:ص(إبراهیم طرخان، إمبراطوریة البرنو الإسلامیة  .11

 ).3/580(مادة البرنو : دائرة المعارف الإسلامیة .12
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، إبــراهیم طرخــان إمبراطوریــة البرنــو )4/572(مــادة التبــو : دائــرة المعــارف الإســلامیة .13
لعــرب فــي تــاریخ الإســلام وحیــاة ا: ، إبــراهیم صــالح بــن یــونس )28:ص(الإســلامیة 

برنــو، الخرطــوم، جامعــة الخرطــوم، سلســلة دراســات فــي ا لتــراث  –إمبراطوریــة كــانم 
 ).62:ص(م، 1970السوداني، 

تـــاریخ الـــدول الإســـلامیة الســـودانیة، القـــاهرة، المؤسســـة العربیـــة : عبـــد الـــرحمن زكـــي .14
 ).174-173:ص(م، 1961الحدیثة، 

 ).4/432(معجم البلدان، : یاقوت الحموي .15

تـــاریخ الإســـلام وحیـــاة العـــرب فـــي إمبراطوریـــة كـــانم برنـــو : ح بـــن یـــونسإبـــراهیم صـــال .16
 ).76:ص(

ـــرق الطـــــرق : دیــــرك لانغـــــي .17 ـــراهیم طرخـــــان)487:ص(منطقـــــة التشـــــاد عنـــــد مفتــ : ، إبــ
 ).22:ص(إمبراطوریة البرنو الإسلامیة 

قلائـــد الجمـــان فـــي التعریـــف بقبائـــل عـــرب الزمـــان، : القلقشـــندي ، أبـــو العبـــاس أحمـــد .18
م، 1963/هــ1383الأبیاري، القاهرة، دار الكتب الطبعة الأولى سنة  إبراهیم: تحقیق

 ). 57: ص(
، محمـد عمـر الفـال )53:ص(تاریخ الإسلام وحیـاة العـرب : إبراهیم صالح بن یونس .19

الهجـــرات العربیــة إلـــى منطقــة حـــوض بحیـــرة تشــاد، بحـــث مقــدم لنـــدوة اللغـــة : عیســى
 ).17:ص(م، 2001/هـ1421العربیة في تشاد، جامعة الملك فیصل، تشاد 

 ).53:ص(تاریخ الإسلام وحیاة العرب : إبراهیم صالح بن یونس .20

 ).30:ص(إمبراطوریة البرنو الإسلامیة : إبراهیم طرخان .21

 ).4/432(معجم البلدان  .22

دار  –برنـو فـي عهـد الأسـرة الكانمیـة، الریـاض : مصطفى علي بسیوني أبو شعیشـع .23
 ).129:ص(م، 1984/هـ1405ة العلوم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى سن

 ).193/ 1( تاریخ الیعقوبي  .24

 )  142/  3(  معجم البلدان : نقلا عن یاقوت الحموي  .25

 ).30-29،ص1ج( نزهة المشتاق  .26
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: أبــو الفــداء"بكســر الجــیم والیــاء المثنــاة التحیــة الســاكنة وكســر المــیم ثــم یــاء : جیمــي .27
لــــدان، طبــــع بعنایــــة رینــــود تقــــویم الب: الملــــك المؤیــــد عمــــاد الــــدین إســــماعیل الأیــــوبي

 ).158:ص(م، 1840والبارون دیسلان، باریس ، 

 ).95:ص(الجغرافیا : ابن سعید .28

الروض المعطار : ، الحمیري ، محمد بن عبد المنعم)95:ص(الجغرافیا : ابن سعید .29
إحســـان عبــــاس  ،بیـــروت مكتبـــة لبنـــان ،الطبعـــة الثانیــــة :فـــي خبـــر الأقطـــار ،تحقیـــق

 ).517:ص(م 1984

 ).3/142(معجم البلدان : نقلاً عن یاقوت الحمويالعزیزي  .30

ــــاقوت الحمـــــوي .31 ــــدان : یـ إمبراطوریـــــة البرنـــــو : ، إبـــــراهیم طرخـــــان)3/142(معجـــــم البلـ
 ).49:ص(الإسلامیة 

ـــدي وآخــــرون، مــــادة البرنــــو، : دائــــرة المعــــارف الإســــلامیة، ترجمتــــه .32 محمــــد ثابــــت الفنـ
أفریقیـــا القـــاهرة، دار الإســـلام والثقافـــة العربیـــة فـــي : ، حســـن أحمـــد محمـــود)3/586(

 ).234: ص(الفكر العربي، الطباعة الثالثة، 

 ).95: ص: (الجغرافیا .33
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القاهرة : القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي .34

 ).8/117(نسخة مصورة عن الطبعة الأمیریة، د، ت 

 ).5/279(صبح الأعشى  .35

ــوان المبتــــدأ والخبــــر : ميابــــن خلــــدون ، عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد الحضــــر  .36 العبــــر ودیــ
 ).2/63(م 1971/هـ1391،بیروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،

التعریف بالمصطلح الشریف تحقیق محمد حسـین شـمس الـدین، بیـروت، دار الكتـب  .37
 ).47:ص(م، 1988/هـ1408العلمیة، الطبعة الأولى، سنة 

البــاب الرابــع عشــر، مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار، مــن البــاب الثــامن إلــى  .38
: ص(م، 1988/هــــ1409تحقیــق مصــطفى أبــو ضــیف أحمــد، الطبعــة الأولــى ســنة 

55.( 
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ممالـك تشـاد وشـعوبها، بحـث ضـمن كتـاب تـاریخ أفریقیـا العـام، اللجنـة : دیرك لانغي .39
  ).248:ص(المجلد الرابع ) الیونسكو(العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ أفریقیا العام 

40.  Palmer, H.R: The Bornu sahara and Sudan London, 1936. pp 
(90-95). 

تــاریخ أفریقیــا : منطقــة التشــاد عنــد مفتــرق الطــرق، بحــث ضــمن كتــاب: دیــرك لانغــي .41
 ).499:ص(العام، المجلد الثالث 

فتوح مصر وأخبارها، القاهرة، : ابن عبد الحكم ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله .42
 ).195:ص(م، 1991/هـ1411ة مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى سن

 ).4/432(معجم البلدان : العزیزي نقلاً عن یاقوت الحموي: المهلبي .43

كتــاب البلــدان، لیــدن، مطبعــة : أحمــد بــن أبــي یعقــوب بــن واضــح  الكاتــب: الیعقــوبي .44
 ).345:ص(م، 1894بریل 

م، 1857المغرب في ذكر بـلاد أفریقیـة والمغـرب، نشـر البـارون دي سـلان، الجزائـر  .45
 ).11:ص(

رحالــة ومــلاح مغربــي تجــول فــي أفریقیــا وحــول ســوا حلهــا ومــات غریقــاً فــي رحلــة لــه  .46
 .غرب أفریقیا

تـــاریخ الأدب الجغرافــــي العربـــي، ترجمـــة صـــلاح الــــدین : أغنـــاطیوس كراتشكوفســـكي .47
 ). 3/359(م 1965لجنة التألیف والترجمة والنشر سنة : عثمان هاشم، القاهرة

 ).95:ص(كتاب الجغرافیا  .48

 ).501:ص(منطقة التشاد عند مفترق الطرق : غيدیرك لان .49

 .سیأتي التعریف به لاحقاً  .50

محــرم لذریــة محمــد بــن مــاني، ضــمن مخطوطــات مركــز أبحــاث : أبــو بكــر بــن عمــر .51
 ).Palmer, H.R: ibid. pp 14,15/1/2:ص(شمال نیجیریا المجلد الرابع 

جـر زارهـا وتسمى كوكیـا وكـاغ هـي عاصـمة دولـة سـنغاي، تقـع علـى نهـر النی: كوكو .52
ابــن بطوطــة والحســن الــوزان ووصــفاها بأنهـــا مدینــة مزدهــرة بهــا الكثیــر مــن العلمـــاء 

 .والمهاجرین من المغرب وكذلك التجار
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تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب : ابن بطوطة ، محمد بن إبراهیم اللواتي  .53
وزان ، ال)695:ص(م 1980/هـ1400الأسفار، بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر 

، الحسن بن محمد، وصف إفریقیا، ترجمة عبد الرحمن  حمیدة، الریاض، منشورات 
، التنبكتــي ، محمــود )453:ص(هـــ 1399جامعــة الإمــام محمــدبن ســعود الإســلامیة 

  )).47-46: ص(م، 1913تحقیق هوداس، انجي : تاریخ الفتاش: كعت
 ).95-94: ص(الجغرافیا : ابن سعید المغربي .54

شـمال السـودان الغربـي فـي الصـحراء بـین جبـال تشـبه مكـة المكرمـة مدینـة : تاد مكـة .55
ـــــارة  ـــــن البربـــــــر یمتهنـــــــون التجــ ـــــكانها مــ ـــــة ســ ـــى هیئـــــــة مكــ ـــة أي علــــ ـــى تـــــــاد مكــــ ومعنــــ

 .وقد اندثرت هذه المدینة وموقعها شمال مالي الحالیة). 181:ص(المغرب :البكري(

القوافـل مدینة فـي الصـحراء علـى سـبعة أیـام مـن جبـل نفوسـة وتعـد منطلـق : غدامس .56
لیهـــا  ٕ إلـــى بـــلاد الســـودان الأوســـط والغربـــي وأهلهـــا  بربـــر  ملثمـــون وتجارتهـــا عـــامرة وا

القزویني ، زكریا بن محمد (تنسب الجلود الغدامسیة التي لا شيء فوقها في الجودة 
 ) ).57:ص(آثار البلاد وأخبار العباد، بیروت، دار صادر :  

 ).127-115: ص(الجغرافیا : ابن سعید .57
ــــــر  .58 ــــــد الـــ ــــــيعبـــ ــــــة،    : حمن زكـــ ـــــا الغربیـــ ـــودانیة بإفریقیــــ ـــــــلامیة الســــــ ــــــدول الإســ ــــــاریخ الـــ تـــ

 ).176:ص(

تجــارة القوافــل فــي العصــر الوســیط ودور التجــار اللیبیــین فــي حضــارة : إبــراهیم فخــار .59
تجــارة القوافــل ودورهــا الحضــاري حتــى نهایــة : الصــحراء الكبــرى، بحــث ضــمن كتــاب

تربیـــة والثقافـــة والعلـــوم، بغـــداد، ســـنة القـــرن التاســـع عشـــر، نشـــرته المنظمـــة العربیـــة لل
 ).56: ص(م، 1984/هـ1404

انتشــار الإســلام فـــي القــارة الأفریقیــة، القـــاهرة، مكتبــة النهضـــة : حســن إبــراهیم حســـن .60
 ). 130: ص(م، 1984المصریة، الطبعة الثالثة سنة 

 ).11: ص(المغرب في ذكر بلاد أفریقیة والمغرب  .61
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أكـــرم ضـــیاء : ریخ خلیفـــة بـــن خیـــاط تحقیـــقتاریخـــه المعـــروف بتـــا: خلیفـــة بـــن خیـــاط .62
: ص(م، 1985/هـ1405العمري، الریاض، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

 .، وقد أشار إلى عزم مروان الهرب نحو الحبشة)404

63. palmer ibid. p:6 66:ص(إمبراطوریة البرنو الإسلامیة : ، إبراهیم طرخان .( 

64. Palmer. ibid. pp 6-7. الإســلام والثقافــة العربیــة فــي : حمــد محمــود، حســن أ
 ).235: ص(أفریقیا، 

تـــاریخ : ، إبـــراهیم صـــالح بـــن یـــونس)234:ص(نفـــس المرجـــع : حســـن أحمـــد محمـــود .65
 ).62:ص(الإسلام وحیاة العرب في إمبراطوریة كانم برنو 

 )  66: ص(إمبراطوریة البرنو الإسلامیة : إبراهیم طرخان .66

 .5، ص6العبر ج .67

: ص(التعریــــف بقبائــــل عــــرب الزمــــان، تحقیــــق إبــــراهیم الإبیــــاري  قلائــــد الجمــــان فــــي .68
113.( 

 ).55: ص(مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  .69

 ).1/194(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، بیروت، دار صادر  .70
ـــراهیم طرخـــــان .71 ـــة البرنـــــو الإســــــلامیة : إبــ  .Palmer)).71-70: ص(إمبراطوریـــ

ibid.p:189) 
ـــف ابــــن فضــــل االله .72 لَ ــاهرة عصــــر خَ ــوان الإنشـــاء فــــي القــ   العمــــري أبـــاه فــــي رئاســــة دیــ

الدرر الكامنة فـي أعیـان : ابن حجر العسقلاني"السلطان الناصر محمد بن فلاوون 
المائــة الثامنــة، تحقیــق محمــد ســید جــاد الحــق، القــاهرة ،دار الكتــب الحدیثــة، الطبعــة 

 )".1/352(م، 1966/هـ1385الثانیة 

 ).47: ص(لتعریف بالمصطلح الشریف ا: ابن فضل االله العمري .73

أعظـــم ســـلاطین البرنـــو وكـــانم خـــلال العصـــر البرنـــوي حكـــم مـــن ســـنة : إدریـــس ألومـــا .74
م، قام بعدة حروب ضد الطـوارق والقبائـل 1603/هـ1012م إلى سنة 1562/هـ970

العربیـة والصـو والبـولالا وجاهــد القبائـل الوثنیـة فــي جزائـر بحیـرة تشــاد، كمـا أنـه أكثــر 
إبــراهیم (المســاجد وارتــبط بالعــالم الإســلامي وتــرك دولــة البرنــو قویــة مزدهــرة مـن بنــاء 
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 .Palmer)ومـا بعـدها، ) 87:ص(تـاریخ الإسـلام وحیـاة العـرب : صـالح بـن یـونس
ibid.pp. 233- 234) 

المجلــد الرابــع مركــز ) 2، 1(محــرم لذریــة محمــد بــن مــاني ورقــة : أبــو بكــر بــن عمــر .75
  Palmer. ibid. pp:155-156.أبحاث نیجریا

مخطوط معرفة أجداد الیمانیین المجلد  الرابع ،مركز أبحاث شمال نیجریا : مجهول  .76
  ). 1(ورقة 

: ص(تجارة القوافل في العصر الوسیط : ، إبراهیم فخار)6/199(العبر : ابن خلدون .77
56.( 

 ).12 -11:ص(المغرب : البكري .78

 .)516: ص(وصف إفریقیا، ترجمة عبد الرحمن  حمیدة : الوزان  .79
، عبد الرحمن )171: ص(الإسلام والثقافة العربیة في أفریقیا :  حسن أحمد محمود .80

 ).50: ص(تاریخ الدول الإسلامیة السودانیة، : زكي

 ).256:ص(ممالك تشاد وشعوبها : دیرك لانغي .81

ـــبحي لبیـــــب .82 التجـــــارة الكارمیـــــة وتجـــــارة مصـــــر فـــــي العصـــــور الوســـــطى، المجلـــــة : صـ
أضــواء جدیــدة : ، عطیــة القوصــي6، ص1952یو مــا 2التاریخیــة المصــریة، العــدد 

 .25م، ص1975، 22على تجارة الكارم، المجلة التاریخیة المصریة، المجلد 

، ) 24022(ضــوء الصــبح المســفر وجنــى الــدوح المثمــر، مكتبــة جامعــة القــاهرة رقــم  .83
 .25ورقة 

وابـن الخطـاب هـو أحـد ) 497: ص(منطقة التشاد عند مفتـرق الطـرق : دیرك لانغي .84
م زویلة من أسرة بنـي خطـاب التـي اسـتمرت قائمـة حتـى أسـقطها الأیوبیـون سـنة حكا

وأسروا آخر حكامهـا وهـو محمـد بـن الخطـاب بـن یصـلته بـن عبـد ) م1190/هـ586(
العبر : ابن خلدون. (االله بن صنقل بن خطاب ومات بالأسر فانقرضت بموته دولتهم

)6/142.( 

لـده أبــو الفتـوح بلكـین وقــد قلـده العزیــز هـو المنصـور بــن بلكـین بــن زیـري تـولى بعــد وا .85
 ).6/157(العبر : ابن خلدون(هـ، 385الفاطمي أمر أفریقیة والمغرب وتوفي سنة 
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البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري ،أحمد بن محمد المراكشي .86
 ).1/246(كولان ولیفي بروفنسال، بیروت، دار الثقافة . س.تحقیق ج

بــادریس بــن منصــور بــه بلكــین بــن زیــري الصــنهاجي صــاحب أفریقیــة هــو المعــز بــن  .87
ومــا والاهــا قطــع الخطبــة للفــاطمین فــي مصــر وخطــب للخلفــاء العباســیین فــي بغــداد 
اً جلــیلاً محبــا للعلــم  ونشــر مــذهب الإمــام مالــك وحمــل أهــل المغــرب علیــه وكــان ملكــ

ان عبــاس،  شــمس الــدین أحمــد، وفیــات الأعیــان، تحقیــق إحســ: ابــن خلكــان(وأهلــه  
 ).5/233(بیروت، دار صادر 

 ).1/497(المغرب : ابن عذاري المراكشي .88

 ).497:ص(منطقة التشاد عند مفترق الطرق  .89

ابن الشـماع ، أبـو عبـد االله بـن محمـد بـن أحمـد ، الأدلـة : ، وانظر)417-6: (العبر .90
، البینـة النورانیـة فـي مفـاخر الدولـة الحفصــیة ، تحقیـق الطـاهر بـن محمـد المعمــوري 

وفي سـنة : "، وفیها یقول)66:ص(م، 1984طرابلس الغرب، الدار العربیة للكتاب، 
خمـــس وخمســـین وصـــلت الزرافـــة مـــن عنـــد ملـــوك الســـودان فبقیـــت أیامـــاً ثـــم أهـــداها 

وفي هـذا دلالـة علـى أن المقصـود بملـوك السـودان " السلطان لبعض ملوك النصاري
 .ملوك الكانم

نم وقـد بلغـت الدولـة فـي عهـده أوج قوتهـا وقـام یعد دونمة دبلامي من أعظم ملوك كا .91
بجهـــود فـــي توســـیع رقعتهـــا كمـــا ســـاهم فـــي نشـــر الإســـلام  ومحاربـــة مظـــاهر الوثنیـــة 

تــاریخ الإســلام وحیــاة العــرب فــي إمبراطوریــة كــانم برنــو، : إبــراهیم صــالح بــن یــونس(
 ).68:ص(

فصیة بتـونس أبو عبد االله محمد بن أبي محمد زكریا الحفصي ثاني حكام الدولة الح .92
اشتهر بإقامة المساجد وجلب العلماء وبخاصة من الأندلس وتسمى بـأمیر المـؤمنین 
وبایعه أشراف مكة وفي عهده تعرضت تونس للحملـة الصـلیبیة مـن قبـل ملـك فرنسـا 

 ).وما بعدها) 62: ص(الأدلة البینیة النورانیة : ابن الشماع(

معجـــم : قـــلاً عـــن یـــاقوت الحمـــويالمســـالك والممالـــك المعـــروف بـــالعزیزي ن: المهلبـــي .93
 ).3/142(البلدان 
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مدینــة علــى الســاحل التونســي بینهــا وبــین صــفاقس یومــان أكثــر أهلهــا حاكــة : سوســة .94
ینسجون الثیاب السوسیة الرفیعة وما صنع في غیرها فمقلد علیها ویكون ثمن الثوب 

 )282ص3ج(معجم البلدان :یاقوت الحموي (عشرة دنانیر 

 .)95: ص: (الجغرافیا .95

 ).5/199: (العبر .96
، دائرة المعارف )236: ص(الإسلام والثقافة العربیة في أفریقیا : حسن أحمد محمود .97

دراســات وبحــوث فــي تــاریخ : ، أمــین توفیــق الطیبــي)3/587(مــادة برنــو : الإســلامیة
 ).387/ 2(م 1997المغرب والأندلس ، طرابلس الغرب ،الدار العربیة للكتاب 

 ).95-94: ص(الجغرافیا  .98

هــو أبــو محمــد عبــد االله بــن أبــي زیــد عبــد الــرحمن القیروانــي المــالكي، ویســمى مالــك  .99
الصغیر ،حاز رئاسة الدنیا والدین، تفقه على فقهاء القیروان ،وكان إمام المالكیة في 

الاقتـداء بمـذهب : وقته وقدوتهم جمع مذهب مالك وشرح أقواله وألف كتباً كثیـرة منهـا
ســـیر، إعجـــاز القـــرآن، الرســـالة وهـــي المقصـــودة فـــي هـــذا الإمـــام مالـــك، المعرفـــة والتف

الـذهبي ، شــمس الــدین (هـــ، 386هــ، وقیــل 389الـنص وغیــر ذلــك كثیـر، تــوفي ســنة 
ســـیر أعـــلام النـــبلاء، تحقیــق مجموعـــة مـــن المحققـــین، : محمــد بـــن أحمـــد بـــن عثمــان

ابن  فرحـون، إبـراهیم بـن ) 17/10(هـ  1412بیروت مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة
الــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان المــذهب ، بیــروت ، دار : علــي العمــري المــالكي

والرســـالة فـــي الفـــروع المالكیـــة وهـــي أول تآلیفـــه ). 137-136: ص(الكتـــب العلمیـــة 
 .ونشرت أكثر من مرة ولها شروح كثیرة

محـرم لذریـة محمـد بـن مـاني، مركـز أبحـاث شـمال نیجیریـا مجلـد : أبـو بكـر بـن عمـر .100
)4/1 ،2.(Palmer: ibid. pp: 19-20  

101. Palmer: ibid.pp:124-125  
ــوا .102 ــد بــــن فرتــ تــــاریخ : إبــــراهیم صــــالح). 7، 6، 5(دیــــوان ســــلاطین برنــــو، ورقــــة : أحمــ

   Palmer: ibid.pp:6-7).64: ص(الإسلام وحیاة العرب 
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ودان مدینة آهلة تقع في منتصف الطریق بـین سـرت وزویلـة وبینهـا وبـین كـل واحـدة  .103
ني عشر یوماً ولها قلعة حصینة وسكانها من العرب وتشتهر بزراعـة منهما مسیرة اث

 ).11:ص(المغرب : البكري(النخیل ویصدر منها التمر الجید 

 ). 127: ص(الجغرافیا : ابن سعید .104

الوثنیة والإسلام ،تاریخ الإمبراطوریة الزنجیة في غرب إفریقیا ، : ك، ماد هو بانیكار .105
م 1998،المجلــس الأعلـــى للثقافـــة ،الطبعـــة الثانیـــة ترجمــة أحمـــد فـــؤاد بلبـــع ،القـــاهرة 

 ). 182: ص(

الإلمام بأخبـار مـن بـأرض الحبشـة مـن ملـوك الإسـلام، : المقریزي ، تقي الدین أحمد .106
تــاریخ : ،إبــراهیم صــالح بــن یــونس) 27:ص(م، 1895مصــر، مطبعــة التــألیف ســنة 

 ).68: ص(الإسلام وحیاة العرب 

 ).66:ص(البینیة النورانیة الأدلة : ، الشماع)6/417: (العبر .107

108. Palmer: ibid. pp: 92   261: ص(ممالك تشاد وشعوبها : ، دیرك لانغي.( 

 ). 70:ص(إمبراطوریة البرنو الإسلامیة : إبراهیم طرخان .109

 ).96: ص(الجغرافیا  .110
 ).56: ص(مسالك الأبصار  .111

 ).1/194(المواعظ والاعتبار  .112

ـــاهر  .113 ـــلاد التكــــرور، القـ / هـــــ1383ة، دار مطــــابع الشــــرق إنفــــاق المیســــور فــــي تــــاریخ بـ
 ).34: ص(م، 1964

هو علم الدین محمد بن الحسین بن عتیق بن رشیق المصري المالكي الإمام المفتي  .114
هـــ 595روى عــن الكثیــر مــن علمــاء مصــر جمــع بــین العلــم والعمــل والــورع ولــد ســنة 

 . هـ680ومات سنة 

  ).329-328: ص(الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، : ابن فرحون( .115
 ).2/265(المواعظ والاعتبار  .116

 ). 85: ص(إمبراطوریة البرنو الإسلامیة : إبراهیم طرخان: مثل .117

 ).5/281(صبح الأعشى : ، القلقشندي)55: ص(مسالك الأبصار : العمري .118
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 :Palmer). 47-46: ص(التعریـف بالمصـطلح الشـریف : ابـن فضـل االله العمـري .119

ibid.pp: 184-185  . 

قبائـــل مـــن الســـودان الأوســـط : ، عبـــد المجیـــد عابـــدین)2/407(بـــر الع: ابـــن خلـــدون .120
ـــى  ـــــ ـــــــة الأولـــ ـــــــب، الطبعــــ ـــــودانیة للكتــــ ـــــدار الســــــ ـــــ ـــوم، الـ ــــــ ـــــــي، الخرطــ ـــــودان الغربــــ والســــــ

  .   Palmer: ibid.pp: 186).102: ص(م، 1972/هـ1392
 ).3/586(، مادة برنو  دائرة المعارف الإسلامیة  .121

تـاریخ الـدول : عبـد الـرحمن زكـي، )5، 4: ص(دیوان سلاطین برنو : أحمد بن فرتوا .122
 ). 177(الإسلامیة السودانیة 

بفتح العین المهملـة مدینـة تقـع علـى بحـر القلـزم فـي صـحراء البجـاة تحولـت : عیذاب .123
ا  ــ إلـــى مركـــز تجـــاري حیـــث تصـــلها متـــاجر الهنـــد والصـــین والحبشـــة والـــیمن كمـــا أنهـ

ذ المكــوس أصــبحت طریــق الحــج مــن مصــر والمغــرب، وأفریقیــة والأنــدلس وفیهــا تؤخــ
على التجار والحجاج في عهد الدولة الفاطمیة، وفي عهد الأیوبیین أسقطها صـلاح 
الدین واستمرت خلال دولة الممالیك الأولى، ومنذ عهد الأشرف برسباي لم یعد لهذا 

 . المیناء ذكر في المصادر التاریخیة
ار وعجائـب تحفة النظار فـي غرائـب الأمصـ: ابن بطوطة، محمد بن إبراهیم اللواتي(

ــــــفار،  ــــواعظ والاعتبــــــــار،: ، المقریــــــــزي)25: ص(الأســ : ، أحمــــــــد دراج) 1/202(المــــ
 ).)55:ص(م، 1958عیذاب، مجلة نهضة أفریقیة، عدد یولیو 

الذهب المسبوك في ذكـر مـن حـج مـن الخلفـاء : المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي .124
: ص(م، 1955جي سنة جمال الدین الشیال ، القاهرة، مكتبة الخان: والملوك، تحقیق

 . وما بعدها)/ 86

: وقد عبر هذا الطریق أعني طریق عیذاب ووصـفه ثلاثـة مـن الرحالـة المسـلمین وهـم
یحـــي الخشـــاب، بیـــروت، دار الكتـــاب الجدیـــد، : ســـفر نامـــة، ترجمـــة: ناصـــر خســـرو
الرحلـة، : ، ابن جبیر، محمد بن أحمد الأندلسي)118:ص(م، 1983الطبعة الثالثة 
ــنة بیــــروت، دار  ـــروت، ســـ ـــ1399بیــ الرحلـــــة : ابـــــن بطوطـــــة ) 45: ص(م، 1979/هـــ

 ).25:ص(
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125. Palmer: ibid. pp: 209.تـاریخ الإسـلام وحیـاة العـرب : إبـراهیم صـالح بـن یـونس
 ). 69: ص(في إمبراطوریة كانم برنو 

 ).4/1(مخطوطة معرفة أجداد الیمانیین، مركز أبحاث شمال نیجیریا، : مجهول  .126

تـــاریخ الإســـلام وحیـــاة العـــرب فـــي إمبراطوریـــة كـــانم برنـــو : إبـــراهیم صـــالح بـــن یـــونس .127
 ).132: ص(

128.  Palmer: ibid.pp: 19-20   
لعلها المدینة التي عناها یاقوت وسماها أبو البلماء وهي من مدن كاوار ، بل : بلمة .129

هــي أكبــر مــدنها بهــا أســواق ومیــاه جاریــة ونخــل كثیــر ولهــا ســلطان فــي طاعــة ملــك 
، ومعلــوم أن  كــاوار إقلــیم مــن ) )4/432(معجــم البلــدان : یــاقوت الحمــوي(الزغــاوة 

 .أقالیم الكانم كما أن الزغاوة هم أول حكام الكانم
هو أبو زید عبد الرحمن بن یخلفتن به أحمد الفازازي ولد بقرطبة وتجول في الأندلس  .130

 .هـ627والمغرب، شاعر مكثر وشعره مدون توفي بمراكش سنة 

المقتضــب مــن كتــاب تحفــة القــادم لابــن : یم بــن محمــدالبلفیقــي ، أبــو إســحاق إبــراه(
م، 1957/هـــ1376الطبعــة الأمیریــة ســنة : الأبــار، تحقیــق إبــراهیم الإبیــاري، القــاهرة

 ) ). 133:ص(

تحفـــة القـــادم، تحقیـــق إحســـان : ابـــن الأبـــار، أبـــو عبـــد االله محمـــد القضـــاعي البلنســـي .131
: ص(م، 1986/ ـهــ1406عبــاس، بیــروت، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولــى 

1570158.( 

نفـح الطیــب : ، المقَّـري ، أحمـد التلمسـاني)15-7/14(وفیـات الأعیـان : ابـن خلكـان .132
م 1968إحسان عبـاس، بیـروت ، دار صـادر ،: من غصن الأندلس الرطیب تحقیق

)4/380.( 

الدرر الكامنة في أعیان :  ابن حجر ، شیخ الإسلام شهاب الدین أحمد العسقلاني  .133
 ).3/29(منة، تحقیق محمد سید جاد الحق، القاهرة، دار الكتب الحدیثة المائة الثا

: ص(مســـالك الأبصـــار فـــي ممالـــك الأمصـــار، تحقیـــق مصـــطفى أبـــو حنیـــف أحمـــد  .134
 ). 5/280(صبح الأعشى : ، القلقشندي)54
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 .مثل المرسوم الذي أصدره أوم بن عبد الجلیل .135

ي كــل حــین وأوان ودهــر المستنصــر بــاالله المنصــور فــ: ورد اســمه فــي الرســالة هكــذا .136
أبي عمرو عثمان الملك .... فخر الدین زین الإسلام ... وأوان الملك العادل الزاهد 

صبح الأعشى : القلقشندي(بن إدریس الحاج أمیر المؤمنین الحاج كرم االله ضریحة 
)8/117.( 

 ).117-8/116(صبح الأعشى   .137

 ).8/8(المصدر السابق  .138

ل یوربـا والقبائـل المجـاورة لهـا فـي نیجیریـا، لاغـوس، أصل قبائـ: آدم عبد االله الألوري .139
وما ) 155:ص(م، 1991/ هـ1411مركز التعلیم العربي الإسلامي، الطبعة الأولى 

 . بعدها

      
  
  
  

  مصادر البحث
  :المخطوطة :   أولاً 
  دیوان سلاطین برنو ، ): توفي مطلع القرن الحادي عشر الهجري (أحمد بن فرتوا

  ) 98( االله بایرو ، كانو ، رقم  مكتبة جامعة عبد
  محرم لذریة محمد بن ماني ، مركز : أبو بكر بن عمر بن محمد الأمین الكانمي

 ) .  35(أبحاث شمال نیجیریا ، زاریا ،  المجلد الرابع ، رقم 

  ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر : القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي
  )24022(رقم ، مكتبة جامعة القاهرة 

  معرفة أجداد الیمانیین ،مركز أبحاث شمال نیجریا ، المجلد  الرابع ، : مجهول
)91( 
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 :المطبوعة :  ثانیاً 

  تحفة القادم، تحقیق ): هـ658(ابن الأبار، أبو عبد االله محمد القضاعي البلنسي
  .م 1986/ هـ1406إحسان عباس، بیروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى :

 من علماء (لإدریسي ، محمد بن محمد بن إدریس المعروف بالشریف الإدریسيا
نزهة المشتاق باختراق الآفاق ، بیروت،عالم )  :القرن السادس الهجري

 .م 1989/هـ1409الكتب،الطبعة الأولى ،

  تحفة النظار في ) : هـ779ت(ابن بطوطة ، أبو عبد االله محمد بن إبراهیم اللواتي
عجائب الأسفار، المشهور برحلة ابن بطوطة ، دار بیروت غرائب الأمصار و 

 .م 1980/هـ1400للطباعة والنشر 

 المغرب في ذكر بلاد أفریقیة ) : هـ487(البكري ، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز
  .م 1857والمغرب، نشر البارون دي سلان، الجزائر 

 المقتضب من كتاب ): ثامنمن رجال القرن ال(البلفیقي ،أبو إسحاق إبراهیم بن محمد
الطبعة الأمیریة سنة : تحفة القادم لابن الأبار، تحقیق إبراهیم الإبیاري، القاهرة

  .م 1957/هـ1377
  م 1913تحقیق هوداس، انجي : تاریخ الفتاش) : هـ958(التنبكتي ،محمود كعت. 

  كریمة رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار ال: ابن جبیر، محمد بن أحمد الأندلسي
 .م 1979/هـ1399والمناسك المشهورة برحلة ابن جبیر ، بیروت، دار بیروت، سنة 

  الدرر الكامنة في أعیان ): هـ852ت(ابن حجر، شهاب الدین أحمد العسقلاني
المائة الثامنة، تحقیق محمد سید جاد الحق، القاهرة ،دار الكتب الحدیثة، الطبعة 

 .م 1966/هـ1385الثانیة 

 معجم البلدان ، بیروت، دار بیروت ): هـ626ت(قوت بن عبد االله الحموي ، یا
 .  .ت.للطباعة والنشر د

 الروض المعطار في خبر الأقطار ، )  : هـ866ت(الحمیري ، محمد بن عبد المنعم
  .م 1984إحسان عباس  ، بیروت مكتبة لبنان ، الطبعة الثانیة : تحقیق
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 تحقیق  ، وفیات الأعیان)  هـ681ت(ابن خلكان ، شمس الدین أحمد بن أبي بكر ،
 . .ت.إحسان عباس،  بیروت، دار صادر د: 

  أكرم ضیاء : تاریخه المعروف بتاریخ خلیفة بن خیاط تحقیق : خلیفة بن خیاط
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 نبلاء سیر أعلام ال)   : هـ748ت(الذهبي ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان
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 الجغرافیا ، تحقیق )  : هـ685ت(ابن سعید ، أبو الحسن علي بن موسى المغربي :
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 الأدلة )م1457/هـ861كان حیاً سنة (ن محمد بن أحمدالشماع ، أبو عبد االله ب ،
البینة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة، تحقیق الطاهر بن محمد المعموري، 

  .م 1984طرابلس الغرب، الدار العربیة للكتاب، 
  هـ257ت(ابن عبدالحكم ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله القرشي المصري : (

م 1991/هـ1411ا، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى سنة فتوح مصر وأخباره
. 

 البیان ) : أواخر القرن السابع الهجري(ابن عذاري ، أحمد بن محمد المراكشي
كولان ولیفي بروفنسال، . س.المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ج

 . ت.بیروت، دار الثقافة ، د
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  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، من : العمري ،أحمد بن یحي بن فضل االله
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 .م 1840رینود والبارون دیسلان ، باریس، : بعنایة 
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